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1" شؤون فلسطينية 

العدو الصهيوني أعلن حرباً لإلغاء حماس. لماذا 
هذه الحرب وما هي أهدافها ومستقبلها؟ 

١‏ الغلاف 

لماذا حاول العدو اغتيال الرنتيسي وكيف ينظر 
الصهاينة إلى هذا القائد؟ 

9 حوار 


محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس يسلط 
الضوء على موقف الحركة من التطورات الجارية. 


"١‏ تقرير 


ملخص عن أهم العمليّات التي نفّذتها قوى المقاومة 
ضد الاحتلال الصهيوني. 


14 ملف 

يبحث ملف هذا العدد قضيّة الأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في السجون الصهيونية. ويتناول 
السجون ومراكز التوقيف وأبرز القيادات المعتقلة 
ويلقي الضوء على واقع الأسيرات الفلسطينيات 


الأردن ٠٠١‏ فلس ؛ السعودية ١‏ ريالات ؛ الكويت ..؛ فلس ؛ الإمارات “داهم ؛ الجزائر ٠١‏ دناشير السودان . 


التحقيق يتناول توأمة المخيمات الفلسطينية في 
لبنان مع المدن الفرنسية. 


1" شؤون عربية 


الانتخابات الأردنية: مجرياتها ونتائجها في نقرير. 


"؟ شؤوندولية 
ما هي نتائج زيارة الرئيس الأميركي لأوروب! وبن 
اختلف واتفق الأميركيون والأوروبيون؟ 


ثقافة 


مقابلة مع الناقد الفلسطيني نسيل أبوعلي حول 
قضايا الأدب والشعر وأثر الانتفاضة فبهما. 


فنون 
1131 فيلم 
الصهيونية. 


١‏ جيه . بصرء ١‏ جديه ؛ لجن ٠.‏ أجرة 


أميركي جدبد بسؤقلأكار 


يوريا لير 
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الخطايا الكبرى في خطاب محمود عباس فى العقبة 


ليس من قبيل المبالغة وصف الخطاب الذي ألقاه محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني في قمّة العقبة يوم الأربعاء 
5 7ه بأنه أسوأ وأخطر خطاب سياسي فلسطيني رسمي تم تقديمه منذ نشأة منظمة التحرير الفلسطينية. والمتامل 
بتمعن وعمق في ما ورد من نصوص في الخطاب المذكور يمكن له أن يقف على نصوص خطيرة في مضا منيها والتبسيط 
لما جاء في الخطاب: باعتباره خطاب "علاقات عامّة” يستهدف كسب الموقف الأميركي والرأي العام الدولي في مواجهة ارون 
ومحاولة فك عرى "التحالف" الأميركي - الصهيوني, عبر خطاب "مرن" و" مقبول" يُظهر"إنسانية" محمود عباس وحكومته الجديدة. 
ورفضهم "العنف" و"الإرهاب"! 

إن خطاب عباس هو خطاب سياسي ستحاسبه الإدارة الأميركية على كل كلمة وعبارة وردت فيه. وبالتالي فإن التعيدات التي 
قطعها على نفسه أمام جورج بوش والإرهابي أربيل شارون والتي سجلت بالصوت والصورة - سيطالب بتنفيذها نصاً وروحاً. وأية 
محاولة منه للتهرب من تطبيقها. تعني أن يُوصم ب"الكذب" و"التحايل" وتشجيع "الإرهاب" وغيرها من التهم: فيكون مصيره "الإقامة 
الجبرية" مثل رئيسه ياسر عرفات الذي نالته الاتهامات المذكورة قبله! 

أما إذا كان محمود عباس يعني ما قاله وتعهد به في العقبة: فإن ذلك يعني أنه قبل لنفسه بأن يقوم بدور "الشرطي" و"الحارس" 
لأمن (إسرائيل)؛ وهي المهمة التي قام بها جبريل الرجوب ومحمد دحلان وغيرهم من قادة الأجهزة الأمنية في السنوات الأولى من 
تطبيق اتفاقيات أوسلوء ولكنهم فشلوا فيهاء فكان أن انقلب "الإسرائيليون" عليهم وعاقبوهم بتدمير أجهزتهم الأمنية: واجتياح المناطق 
التي وكلوا بحمايتها؛ ليقوم جيش الاحتلال وأجهزته بهذه المهمة بشكل مباشر! 

هل يريد عباس تكرار التجربة مرة أخرى معتمداً على التأييد الأميركي والا الإقليمي: وعلى الدعم المالي الذي حذا 
دحلان لإعادة بناء الأجهزة الأمنية المدمّرة؟! 5 ارو ليمي لع لمعه العا 0 

هل يريد إثبات أنه قادر أكثر من عرفات على وضع "نهاية كاملة للعنف والإرهاب" وأن هدفه المذكور واضح-خلافاً لرئييسه- 
وسيطبقه "بحزم وبلا هوادة"؟!1 

يخطى محمود عباس إذا توهم للحظة واحدة أن جورج بوش -الذي يمشي مختالاً في الأرض بعد عدوانه على أفغانستان 
والعراق.. سيحرر له الأرض الفلسطينية أو بعضها من إرهاب "شارون": كما "حرر" الشعب العراقي من "دكتاتورية” صدام حسين!... 
ويخطى إذا ظن أن بكاءه على "عذابات اليهود على مر التاربخ"؛ التي حان "الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة". ستشفع له إن لم يعمل على 
إنهاء تلك المعاناة وفقأ للفهم الأميركي - الصهيوني لها والذي بتمثل بتصفية الانتفاضة والمقاومة! 

كما يخطى إذا اعتقد أن "إزالة كل أشكال الحقد والأذى والتحريض الرسمي في الكتب المدرسية وفي وسائل الإعلام". ستعني 
نهاية للتحريض على "العنف والكراهية". التي تعهد بان يعمل ضدها. ذلك أن ممارسات الاحتلال وجرائمه البومية التي بعيشها 
المواطن الفلسطيني ويشاهدها. هي أكبر محرض ضد هذا الاحتلال! 

إن خطاب عباس يحتوي على خطايا وليس مجرد أخطاء. وأول هذه الخطايا هي نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية ضدّ 
الاحتلال؛ ووصفه لتلك المقاومة الباسلة والشريفة ب"الإرهاب"؛ وثانيها تحميل الشعب الفلسطيني المظلوم والضحية مسؤولية 
عذابات اليهود ومعاناتهم. وثالثها: إدانته للمقاومة الفلسطينية دون تمييز بين المقاومة ضد العسكريين والمستوطنين: وبين المقاومة 
ضد ما يسمى ب"المدنيين"؛ ورابعها إعلان الاستعداد لقمع فصائل المقاومة والتحريض عليها بالطلب أن يتم منع المساعدات المالية 
والعسكرية عنها... تلك أبرز الخطايا التي وردت في الخطاب. أما ما تجاهله الخطاب مع سبق الإصرار والتعمّد فيمثل الخطايا الكبرى, 
حيث لم يرد فيه أي ذكر لحدود الدولة الفلسطينية المنشودة ولا لعاصمتها القدس., كما لم يرد أي ذكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين 
في العودة إلى وطنهم؛ وتم تجاهل ما يقارب ثمانية آلاف أسير معتقل في سجون الاحتلال: ولم يطالب الخطاب بتفكيك المستوطنات 
التي لم يتوقف بناؤها لحظة واحدة: ولا هدم "السور والجدار الفاصل" الذي يعيد إلى الأذهان "جدار برلين". كل تلك القضايا سكت 
عنها الخطاب المشؤوم لأسباب نتعلق بالحفاظ على "مشاعر" بوش وشارون, حتى لا يُستفزا من ناحية: وحرصاً على كسبهما. وخطب 
ودهما من ناحية أخرى. أما مشاعر أهالي وأسر الشهداء الذين سالت دماؤهم على ثرى فلسطين المباركة. ومشاعر أهالي وأسر 
الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال, ومشاعر الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه. الصابر على المعاناة والآلام والعذابات, 
فكلها لا قيمة لهاء ولا بواكي عليها! 

نصيحتنا التي نسوقها للسيد محمود عباس أن يكون"واقعيا". فيقرأ جيداً تجارب حركات التحرر من الاستعمار؛ ليدرك أن 
الطريق إلى النجاة من الاستعمار والاحتلال لن يكون منحة أو منة من المستعمر نفسه:؛ وإنما بوابة الخلاص والانعتاق والتحرر من 
العبودية والطغيان والاحتلال هي المقاومة لا غيرها. 

التحرير 
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ونذكره بقوله سبحانه وتعالى (ومن يتولهم منكم فانه منهم) . 


الشنيخ القائد 
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طالبت ليلى شهيد مفوّضة فلسطين في باريس جماهير 
الجالية المسلمة في أوروبا بوقف دعمها لحركة (حماس) ء 
وعدم دفع زكاة أموالها لهاء بزعم أنها حركة تنقذ عمليات 
"إرهابية" تدمّر عملية السلام! 


هال 


المقال الذي كتبه جمال خاشقجي رئيس 0 
"الوطن" السعودية بعنوان "أمن الوطن أهم من 
ا ا 
تمت إقالته على القورء بخصوصا :بعد الفتوى التي أصدرها 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين بوجوب 
مقاطعة الجريدة . 


غادر شبلي العيسمي وعلي غنام عضوا القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي (جناح العراق) بغداد 
نهائيا بجوازي سفر يمنيين عبر عمّان . : 

العيسمي وهو سوري غادر إلى القاهرة » ويعكف حالياً 
على كتابة مذ كراته ‏ وقد أجرى مقابلة صحفية نشرت 
على حلقات في بعض الصحف الأردنية والعربية » وجّه 
خلالها نقداً لسياسات الرئيس العراقي السابق صِدّام 
حسين . أما عنّام (وهو سعودي) . فقد غادر إلى السعودية 
ملتزما الصمت والابتعاد عن وسائل الإعلام . 


خلال لقائه مع أرييل شارون رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني بحضور محمود عباس . تعهّد محمد دحلا 
بأن يقمع حركة (حماس) مثلما فعل عام 5ه مذ كرا 
شارون بأنه نجح في مهمّته تلك حينذ اك . ولكنه طالب 
شارون بالصبر عليه الآن . حتى يستكمل إعادة بناء 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية , ويصبح قادراً على "الجم" 
حماس على حد تعبيره! 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟:٠1م‏ 


اطلع جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
على خطاب محمود عباس ., وأبدى ملاحظاته وتعديلاته 
عليه قبل إلقائه في قمّة العقبة . بوش كان مسروراً للغاية 
من تجاوب عباس مع التعديلات والملاحظات . 


١ . ٠إ‎ 


الى لو طلز تمك وهف أو قا 
دحلان خلال قمّة "شرم الشيخ" . حيث سأل أثناء وقوفه 
مع الرؤساء العرب المشاركين في القمّة عن دحلان » فهب 
بعض الرؤساء العرب مسرعين للبحث عنه في أروقة المؤتمر» 
حيث تم استدعاؤه على الفور ليحظى ب"شرف" مصافحة 


تشهد وقائع محاكمة سميح البطيخي مدير دائرة 
الخابرات العامّة الأردنية السابق مواجهات مثيرة ساخنة بين 
البطيخي وبعض الشهود . الذين أدلوا بشهادات ضده . 
الشحي اك مدنت بد التجايله راد الفيفين 
الرئيسين) , نما دفع الشمايلة لتذ كيره بأنه (أي البطيخي) » 
طلب منه عند سفره إلى إحدى الدول العربية إحضار علبة 
"فياغرا" له » فضحت القاعة بالضحك! 


مثّل حضور بول برايمر الحاكم الإداري الأميركي للعراق 
إلى المنتدى الاقتصادي العالمي '"دافوس" الذي عقد في 
البشوامنك ميعز أزل اعتراف رسمي بتمثيل برايمر 
للعراق في المنتديات الدولية . 

عمْرُومُوسَئ أمين عام" ا. الجامعة العربية عبّر عن رفضه 
لتمثيل برامر للعراق . مشيراً ! إلى أن العراق مله العراقيون » 
أما برايمر فيمثّل سلطات الاحتلال الأميركية .8 


من التاريخ 
1181-5-5 : انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول 


الفلسطينيين . 


فلسطين 


رساء والدرلاك' 


الشرقية'؛ 


للأبحاث في العراق . 
1488-7 : بدء الغزو الصهيوني للبنان - 


ضحيّتها 17 شهيداً جرّاء القصف الصهيوني 


0 


تحصد 15 قتيلا من الصهاينة . 


مقتل جنديين صهيونيين وتجرح 4 آخرين . 


فتحصد ١4‏ قنيلاً صهيونياً وتجرح 0 آخرين . 


وجرح ٠‏ آخرين . 


إخوانه .18 


5 1467-4 : ستلطات الأخغلال تظادرافتلاك التازحين 
و1 : وفاة أحمد حلمي عبد الباقي رئيس حكومة عموم 
5 00 : القوات الصهيونية تحتل الضفّة الغربية وقطاع غرّة 
1451-5-97 : الكنيست الصهيوني يصدر قراراً بضم القددرس 


1981-3-10 : الهجوم الص يرن اموق علق ولاعتر لنزر؟ 


1983-7-10 : مجزرة مخيّم برج الشمالي في جنوب لبنان » راح 


٠001--1‏ : القسامي سعيد الحوتري يفجّر نفسه أمام أحد 
الملاهي الليلية في تل أبيب » فيقتل ١‏ صهيونيا ويجرح 1١١‏ 
ع ه--5000 : "سرايا القدس" تنقّذ عمليّة استشهادية في مجداو» 
00-11 : اعتقال عبد الرحيم ملّوح نائب الأمين العام 
للجبهة الشعبية من قبل قوات الاحتلال في رام الله . 


7٠0٠07-16‏ : كتائب القسام تنفذ عمليّة "دوغيت" تسفر عن 


هع ٠٠00--1‏ : الكيان الغاصب يشرع ببناء السياج الفاصل . 
٠٠0--14‏ : كتائب القسّام تنفذ عمليّة استشهادية في القدس 


7٠01-7-15‏ : عمليّة بطولية في القدس تسفر عن ” قتلى صهاينة 
3٠08-6‏ : عمليّة مستوطنة "إيتمار" تسفر عن ” قتلى 


7٠00-4‏ : اغميال القائد القسامي ياسر أبو رزق وه من 


لفخشضضفه 


يوميات الصمود والمقاومة 


ئيس الحكومة الفلسطينية أبو مازن يصف عمل المقاومة 
في خطابه في قمّة العقبة . 

؟ :عملية مشتركة لكتائب القسام وشهداء الأقصى وسرايا 
القدس قرب معبر إيريز تقتل أربعة جنود صهاينة وتجرح أربعة آخرين ٠‏ 

م 3٠07-4‏ : قوات الاحتلال تهدم عدّة منازل في بيت حانون ٠‏ 

و ٠م500‏ : غباة القائد الد كتور عبد العزيز الرن من محاولة اغتيال 
بعد استهداف سيارته بقصف جوي في وسط غزة » أسفر الحادث عن 
استشهاد ثلاثة مواطنين و40 جريحاً . والعدو يكرّر غاراته على مخيّم جباليا » 
ما يسفر عن سقوط خمسة شهداء وحوالي 50 جريحا . 

7008-3-1١ ©‏ : كتائب القسام تضرب في القدس عبر عملية استشهادية 
تسفر عن 17 قتيلاً صهيونياً وأكثر من ٠٠١‏ جريح . 5 

"500 : استشهاد القساميين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل وخمسة 
آخرين وإصابة ٠"‏ آخرين بجراح بغارة جوية في الشجاعية بغزة . 
1م0٠0٠‏ : استشهاد القسامي ياسر طه . وعائلته وأربعة آخرين بغارة 
+ استهدفت سيارته في حي الشيخ رضوان - 

٠ مقتل صهيوني بعملية لكتائب القسام قرب جنين‎ :7٠0--17 

ع 1م٠٠7‏ : استشهاد القسامي فؤاد اللداوي وجرح 55 آخرين بغارة 
جوية استهدفت سيارته في حي (الصبرة) في غز: 
14--72008: قوات الاحتلال تجرف الأراضي الزراعية في رفح ٠‏ 

»ع 700-16 : العدو يغتال رفعت الزعني من كتائب الأقصى بغزة . 
7008-5-16 : صواريخ القسام تصيب مدينة "سديروت" في النقب . 
ل ائب الأقصى تقصف مستوطنة "غوش قطيف" بالهاون . 
7٠06-3-1‏ : وزير المخارجية الأميركي كولن باول يعلن أن (إسرائيل) لن 
تنسحب إلا إذا وثقت بقدرة السلطة الفلسطينية . 

2٠08-5-1‏ : توغّل صهيوني في رفح , وصواريخ القسام تستهدف 
مستوطنة "نيتيف مسارة" . 

:7٠08--19 ©‏ مقتل مستوطن بعملية استشهادية في مستوطنة "سدي 
ترومت" قرب بيسان وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية . 

هم 7001-5-٠‏ : كولن باول يلتقي شارون ويد عو نحارية حركة حماس ٠‏ 

م 3٠٠0-5-6‏ : كتائب القسام تقتل مستوطن وتجرح ثلاثة قرب رام الله . 
٠٠١-17‏ : اغتيال القائد القسامي عبد الله القواسمي في الخليل 
برصاص الاحتلال » وكتائب القسام ترد بقصف ثلاث مستوطنات ٠‏ 
م١٠73‏ : العدو يغتال أربعة من كتائب الأقصى في بيت حانون .ا 


إعدام أبطال ثورة البراق 


في القدس . 


في 1١‏ حزيران/يونيو نقّذت السلطات البريطانية حكماً بالإعدام على ثلاثة من أبطال ثورة البراق التي اندلعت في آب/أغسطس 
4 هم عطا الزير» ومحمد جمجوم ء وفؤاد حجازي . وكان يوماً مشهودا في تاريخ النضال الفلسطيني عُرف بالشلاثاء الحمراء لأن 
السجناء كانوا يلبسون ثياب السجن الحمراء . وقد أبدى الثلاثة ضروباً من الشجاعة والشبات عند التقددم إلى حبل المشنقة , وطلب الزير 


وجمجوم '"احناء" لِيخضّبوا أيديهما » وهي عادة عربية في الخليل للد لالة على الاغتباط بالموت » وأنشد وا وأنشد أهل فلسطين معهم : 


يا ظلام السجن . إننا نهوى الظلام . 
وما زال خط الشهادة مستمراً إلى الآن » مع 
ملاحم البطولة .8 


. . ليس بعد الليل إلا . . . نور فجر يتسامى 7 5 
ياسر طه وتيتو مسعود وسهيل أبو نحل وفؤاد اللداوي وغيرهم من الشهداء الذين سطروا بدمائهم أر 


فوز كاسح لحماس في انتخابات الأنروا 


نجحت الكتلة الإسلامية المقرّبة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تحقيق فوز 
كاسح في انتخابات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجتين الفلسطينيين التابعة للأتم 
المتحدة "الأنروا" في غزة التي جرت الإثنين 7٠٠0-7-9‏ , وشارك فيها أكثر من ثمانية 
آلاف موظف من قطاعات المعلمين والخدمات والعمال» حيث حصلت حماس على 7؟ مقعدا من 
أصل 77 في القطاعات الثلاث السابقة . واعتبرت حماس هذا الانتصار دليلا على "الالتفاف 
الشعبي" حول الحركة ومشروعها المتمثل باستمرار 
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي . 7 
حصدت الكتلة الإسلامية في قطاع المعلمين 
المقاعد الأحد عشرانتخصصة لهذا القطاع» 
وحصل مرشحوها عن محافظات شمال غزة على 
نسبة 91,07/ من مجموع الأصوات .ء بينما كان 
نصيب مرشحي منطقتي غزة والشاطئ 5 »1/01,٠‏ 
ومرشحي المناطق الوسطى 1/8804 ؛ وححصل 
مرشحو الكتلة في محافظة خان يونس على 
+0 ومرشحو محافظة رفح على 1/1١7‏ 
من إجمالي الأصوات . 
أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد حصنت الكتلة الإسلامية على 5 مقاعد من بين 4 في كافة 
محافظات غزة . وعلى مستوى قطاع العمال ضمنت الكتلة الإسلامية ” مقاعد من 7 وزعت في 
محافظات القطاع » وفي محافظة رفح حصل مرشح الكتلة يوسف أبو زبيدة على نسبة 0,74 4/ من 
الأصوات . وكان نصيب مرشحها في محافظة خان يونس عبد العزيز أبو دبر /ا*,٠5/‏ » بينما لم يفز 
مرشح الكتلة في دير البلح ؛ وكان الفوز حليف محمد درويش مرشح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بنسبة 71,087/ من المجموع الكلي للأصوات . 

وفي منطقتي النصيرات والبريج حصل مرشحا الكتلة الإسلامية علاء جبر على 1,050,٠05‏ » 
وزكي شبير على 47,84 من أصوات الناخبين . واستطاع أمير عطا الله تحقيق فوز ساحق في مخيم 
الشاطئ للاجئين بغزة, عندما حصل على تزكية المنتخبين من قطاع العمال (أي ٠٠/من‏ 
الأصوات) , في حين كان نصيب ماهر زقوت 5 من الأصوات على مستوى محافظات شمال 
غزة ؛ وهو مرشح الكتلة الإسلامية أيضا . 

ويُعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي الذي تحققه الكتلة الإسلامية منذ عام 115١‏ في 
انتخابات موظفي وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" , والتي توقفت منذ بدء 
انتفاضة الأقصي عام ٠‏ بسبب الأوضاع الصعبة التي مربها أبناء الشعب الفلسطيني . وتوقفت 
الانتخابات أيضاً في كل المؤسسات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة خلال الانتفاضة ٠‏ 

أهداف وطموحات 

وتعقيباً على الفوز الساحق الذي حققته الكتلة في الانتخابات أكد سهيل الهندي الذي فاز عن 
الكتلة في قطاع المعلمين أن "الانتصار الكاسح مؤشر على مدى التفاف الشارع الفلسطيني بشكل 
عام حول التيار الإسلامي" . مشيراً إلى أن معظم الموظفين صوتوا لصالح الكتلة الإسلامية » واعتبر 
ذلك دليلا على أن "نبض الشارع الفلسطيني مع هذه الحركة وعلى معارضة توجهات أبو مازن نحو 
وقف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي" . 

وعن الأهداف النقابية التي تسعى الكتلة الإسلامية إلى تحقيقها بعد هذا الفوز الكبير قال 
الهندي : "نحن نصبو إلى مساعدة إخواننا الموظفين وتحقيق إغجازات » خصوصا بالنسبة لقضية 
الرواتب وتآكل الأجور ‏ وقضية المعلمين المتعاقدين ومساواتهم بالمعلمين العاديين وغير ذلك الكثير 
من الأمور" . 

يُذ كر أن الجهات التي تنافست في الانتخابات هي : الكتلة الإسلامية . والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين . والجبهة الديمقراطية » وحركة فتح . اا 


العدد السابع - تموز (يوليو) 5١٠1م‏ 


0 قتلى صياينة 


رتفع عدد القتلى الصهاينة إلى 408 
بعد عمليّة القدس الأخيرة التي 
تها حركة حماس بعد أقلَ مز 
ثلاثين ساعة من المحاولة الفاشلة لاغتيال 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي . وقتل في هذه 
العمليّة التي استهدفت باصا للصهاينة ١1‏ 
مستوطناً وجرح ما يزيد على المثة . 

وبعد انطلاق انتفاضة الأقصى في 754 
أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ وصل عدد القتلى 
الصهاينة إلى 05 » وتقول إحصائية صهيونية 
ذكرتها صحيفة "هآرتس" قبل عمليّة القدسٍ 
القتلى !4ه مدنيا 
و١4؟‏ من أفراد قوات الأمن . ومن بين الجرحى 
امم قد ما) و15 من رجال الأمن" . 

وتشير الصحيفة إلى قيام الفلسطينيين 
بتنفيذ 8١‏ عمليّة استشهادية و58؟ عمليّة 
بواسطة سيارات مفخّخة . كما وقعت /الا١‏ 
عمليّة إطلاق نار و55 حالة إطلاق نار من كمين 
ولاه عمليّة عبوات و5 عمليّة إطلاق نار 
من سيارة مارة 


نراجع مرتبة (إسرائيل) 


تزداد يوماً بعد يوم المؤشرات على 
التدهور الحاصل في الاقتصاد 
الإسرائيلي نتيجة للانتتفاضة 
ل ل ا د 
أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ . فقد أدخلت على الخطة 
الاقتصادية لوزارة المالية الإسرائيلية تعديلات 
أدت إلى انخفاض عام في الميزانية , التي 
صودق عليها قبل شهرين فقط . بحوالي ١١5‏ 
مليار دولار . وتعتزم وزارة المالية تقديم اقتراح 
يتضمّن تقليصاً في ميزانيات الوزارات اختلفة 
أو ميزانية وزارة ال حرب . 

وهذه الأزمة العميقة في الاقتصاد 
الإسرائيلي » أدّت إلى تراجع مكانة (إسرائيل) 
في الاقتصاد العالمي . ففي الاستطلاع الدولي 
السنوي عن الاقعتصادات المتنافسة ء الذي 
يجريه المعهد الدولي للإدارة في سويسرا ء تبيّن 
أن مرتبة (إسرائيل) انخفضت إلى الدرجة 71 
بين الدول المتطوّرة » بعد أن كانت في الدرجة 
٠١‏ العام الماضي . وقد سبقت 0 
العديدٌ من الدول التي كانت ُحسب حتى 
وقت قصير من دول العالم الغالث مثل تشيكيا 
وماليزيا .8 


الأخيرة أنه كان "من ب 


فلسلين ) المسلمة .ه 


تلقّت المؤسّسات الاجتماعية 
الفلسطينية العاملة في لبنان دعوة 
من السفارة الأميركية لزيارتها . 
وعْلم من أوساط فلسطينية أن السفارة 
الأميركية عرضت بى المؤسسات 
الاجتماعية دفع مساعدات لتمويل أنشطتها 


الات 


رتوجد في لبنات اك اكثر من ثلاثين مؤسسة 
تن عد كه ودرليلة تزعن اللاجتهعين 
في لبئان وتقدم لهم المساعدات 
ةلد كلت مشرات 
ز الطبية والمعاهد 
التعنيسية 5 الأطفال . وتكفل 
الأيتام وتشرف على معالجة المعوقين . 
وجاء هذا الاهتمام بعد الإعلان عن 
"خارطة الطريق" التي أجلت البحث في 
موضيع اللاجئين . ويقيم في لبنان حوالي 
ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في ١5‏ 
وعشرات المجمّعات غير الرسمية 
ويعانون أوضاعاً صحية واجتماعية سيّكة . 
ومؤخخرا زاد الاهتمام الأميركي د 


يتقبلوا هذه المساعدات : خصوصا بعد 
ار حملة مقاطعة البضائع الأميركية 


داريل عيسى في زيارته الأخيرة إلى لبنان 
تدعو الحكومة اللبنانية إلى العمل على 
توطين اللاجئين الفلسظينيين في لبنان . 

ويعارض لبنان مبدأ التوطين ويصرٌ على 
عودة اللاجتين الفلسطينيين إلى ديارهم 
قيما يبخرص الفلسطينيون فى البتان باستمرار 
على تنظيم الأنشطة الإعلامية الهادفة إلى 
تبيان حقّ العودة ورفض التوطين .88 


الاغتيالات الصهيونية جرائم حرب 


القانون الفلسطينية . 


2 اعتبر البروفيسور أنطونيو كاسا الرئيس الأول للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا أن الاغتيالات التي تنقّذها 
- اسل سد لد رس در 1ر ران حار مح تدحلة لكيه انم شك الجنائية الد ولية . 
ل جاء موقف كاسا الخبير في قوانين الحرب في ردّه على رسالة وجّهتها له "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في (إسرائيل)" وجمعية 


وقرّر كاسا في وجهة نظره القانونية , أن "قتل المواطنين المشتبه بهم بتنفيذ عمليّات إرهابية حين لا تكون هناك عمليّات حربية مباشرة من 
قبلهم يُعد خرقاً صارخاً لأهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي » وهو المبدأ الذي يُلرْم القوات المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين والمواطنين" . 
وكانت اللجنتان قد قدامتا التماسا في شهر تموز/يوليو الماضي ضد الاغتيالات إلى ا محكمة العليا في الكيان الصهيوني . وخلال ما يزيد عن 


عامين نقذ العدو الصهيوني ما يزيد عن ١70‏ عمليّة اغتيال قُتل فيها أكثر من 


كتائب القسّام في قطاع غرّة . 


ن ١75‏ فلسطينيا » وكان آخرها اغتيال المجاهد فؤاد اللداوي من 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟١٠1م‏ 


البيهودى الأرثودذكسى لوبيانسكي يهدد القدس 


7 كانت هناك قواسم مشتركة بين جميع رؤساء بلديات الاحتلال الصهاينة الذين تعاقبوا 
م على إدارة شؤون مدينة القدس المحتلة ‏ أهمّها العمل على تهويد المدينة » وتضييق الخناق 
على أهلها الفلسطينيين عبر دفعهم لمغادرتها من أجل تقليص الثقل الديمغرافي 
اللفلسطينيين في المديئة » وهذا كله كان بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون الأمور في 
دولة الكيان . 
مؤخمراً وقع تغيبر يمكن أن يوصف بأنه نقطة تحوّل تاريخية في تعاطي الدولة العبرية مع مدينة القدس 
امحتلة . وذلك بعد أن تم لأول مرّة انتخاب رئيس بلدية مصديّن أرثوذكسي ينمي إلى حزب 
"إيغودات يسرائيل" الحريدي الأرثوذكسي . وهو الحاخام أوري لوبيانسكي ‏ الذي تغلب على جميع 
منافسيه من اليمين والوسط . وإن كان رؤساء بلديات الاحتلال من العلمانيين الصهاينة قد قطعوا 
شوطاً كبيرا في عمليّات التهويد للمدينة : الا أن انتخاب لوبيانسكي , سيشكل نقطة تحوّل لصالح 
مخطّطات التهويد وأنشظتهاء فبخلاف من سبقه من 
الغلمانيين لا يأتي اندفاع لوبيانسكي نحو التهويد © 
بجرّد تطرف أيديولوجي يقوم على التعاطي السياسي » 
كما كان عليه الحال مع رئيسي بلدية الاحتلال 
السابقين وهما تيدي كوليك . الذي كان ينتمي إلى 
حزب العمل » وإيهود أولرت الذي ينتمي إلى حزب 
الليكود : فجميع المراقبين في الدولة العبرية أكدوا أن 
لوبيانسكئ مندفع نحنو مشاريع التهويد بتوجته 
مسيحاني أرثوذكسي متطرف لا يعرف أي أساس 
للتعاطي الحيشل 5 
أكثر الذين انبسطت أساريرهم لانتخاب الأرثوذكسي لوبيانسكي كان بلا شك الملياردير اليهودي 
الأميركي الأرثوذكسي أورفيتغ موسكوفيتش » الذي يُعتبر أكبر بموّل لعمليّات التهويد في المدينة 
الحتلة التي تقوم بها منظمة "عطيرات كوهنيم" الأرثوذكسية المتطرّفة . فلوبيانسكي كان وما يزال 
يرفض إخضاع عمليّات التهويد في المدي إلى الاعتبارات السياسية والمتغيّرات المتعلقة بالتسويات 
السياسية . ومدفوعاً بغلوه المسيحاني المتطرف فإن لوبيانسكي صرح فور انتخابه أنه معني بإبداء 
أقصى درجات التعاون مع كل من موسكوفيتش وعطيرات كوهنيم من أجل دفع التهويد في المدينة 
قُدماً ونقله إلى مناطق ججديدة:. وكما تسرب مؤخراً فإن لوبيانسكي سيضمن حصول مشاريع التهويد 
على كل الدعم الذي يمكن أن تقدآّمه البلدية ؛ ويساعد لوبيانسكي في ذلك حقيقة كون وزير 
الإسكان هو آيفي إيتام » رئيس حزب "المفد ال" الديني المتطرّف » الذي يمثل المستوطنين في الحكومة 
والبرلان الصهيوني . ولوبيانسكي وإيتام سيوقران بدون تردد كل التصاريح اللازمة لقيام 
موسكوفيتش بشاريع التهويد , التي قال إنه ينوي نقلها إلى مناطق محيطة بالقدس » مثل أبو ديس 
وجبل المكبر والعيزرية ٠‏ 
تعتبر مدينة " "بني براك" (قرب تل أ ب) أكبر تجمّع لليهود الأرثوذكس في الدولة العبرية » 
لدرجة أن الأرثوذكس يشكلون من سكان المديئة . وتُعتبر المدينة الأكثر فقرا وازدحاما في 
الكيان الصهيوني : وذلك نظراً لمعدلات الولادة العالية جداً في الأسر الأرثوذكسية »الى جانب ميل 
أربابها إلى عدم العمل . لوبيانسكي يحمل خطّة تهدف إلى نقل مزيد من اليهود من مدينة " 0 
براك" » إلى الأحياء الشرقية من مدينة القدس . وتقوم خطة لوبيانسكي على أن الحكومة الصهيونية 
معنيّة بدفع مزيد من اليهود للمدينة» العلمانيون اليهود يهجروث المدينة بسبب تعاظم دور 
ال » لذا يجب دفع مزيد من الأرئوذكس للمدينة . على أن تقدم الحكومة تسهيلات 
للذين يقدمون على الانتقال للاستيطان في الأحياء الشرقية من القدس . 
اسك أكد أن عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس سيوافقون على التعاطي مع خطته ع 
بالطبع فإن خطّة لوبيانسكي تقوم أيضاً على دفع مزيد من الفلسطينيين على مغادرة المدينة عبر جعل 
ظروف الحياة عندهم مستحيلة , كما صرّح بذلك مؤخخرا في جلسة سرية للمجاسر البلدي .18 


العدد السابع - تموز (يوليو) 5١10م‏ 


رحيل الشيخ محفوظ النحناج 

ققدت الخركة الإسلامية واحداً من أبرز 

رموزها وقادتها برحيل رئيس حركة مجتمع 

السلم (حماس) الجزائرية التي أسسّسها عام 

0 »ء وأطلق عليها هذا الاسم تيمّنا باسم حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) . 

ولد الشيخ محفوظ النحناح في مدينة البليدة 
(الورود) إلى اللدتوب من 
كلاد الياصية عام 19547ء 


» ووقف بوجه تياري 

"الفرتسَّة" و"الإلحاد" 
اللذين كانت تتعرّض لهما 
الجزائر في تلك الفترة . 

حُكم عليه بالسجن في 
عهد هواري بومدين عبام 
هو لمدّة ١٠١‏ عاماء لمعارضته الاشتراكية التي فرضها 
بومدين على الجزائر . 

أسنّس جمعية الإرشاد والإصلاح . ثم جركة 
امجتمع الإسلامي . التي ما لبث أن حولها إلى حركة 
مجتمع السلم (حمانس) افيا مع قانون الأحزاب 
الجزائرية الذي يحظر عليها الشعارات الدينية . شارك 
في انتخابات الرئاسة الجزائرية وحصل على ؟ ملايين 
صوت ء قيل إنه تجاوزها بكثير . 

كان رمزاً من رموز الحركة الإسلامية في الجزائر» 
وممثّلاً لنهج جماعة الإخوان المسلمين . وكان يجسّد 
أهم + ما يحتاجه الإسلاميون في الجزائر أي العقل 
المفكر لحركة إسلامية غير صدامية. تقوم على 
الاعتدال والانفتاح . فكان صمّام أمان في الحياة 
السياسية الجزائرية رغم الانتقادات التي تعرّض لها 
من كاقّة الاتجاهات السياسية في اليلد . 

أدان التطرّف والعنف المسلح ورفض التكفير 
والحرابة بين أبناء البلد الواحد . واتهمه البعض 
بالتنازلء فيما اشتهر عنه التمسّك بالثوابت ووضوح 
الموقف ضل التيارات المعادية كالاشتراكية والعلمانية 
والصهيونية وتبتّى قضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها 
القضيّة الفلسطينية . حيث تشهد حملات التضامن 
حضوره القوي . ومنابر المؤتمرات صوته الجهوري 
المتضامن مع قضيّة الشعب الفلسطيني وانتفاضته . 

كما كان صوتاً حوارياً مدافعاً عن القضايا 
الإسلامية خاصة وأن مناصبه الوزارية ومكانته 
القيادية وفرت له مقابلة كبار الشخصيات العالمية في 
فرنسا وإسبانيا والسويد وأميركا وألمانيا وبريطانيا 

وإيطاليا والدول العربية . 

رحم الله الشيخ محفوظ النحناح , وعوّض الأمّة 

العربية والإسلامية بفقده خير العوض .19 


فلسطلين ) المسلمة ٠‏ 


ا 


ماذا بعد تحويل العراق لأكبر قاعدة أميركية؟ 


1 هل سيتم إرسال مراقبين دوليين 


للأراضي الفلسطينية؟؟ 


اتفق الأمين العام للأم المتّحدة كوفي أنان والأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى على مبدأ إرسال قوات مراقبة دولية إلى المناطق الفلسطينية امحتلة . 
وإذا كانت الدعوتان صدرتا في وقتين مختلفين فإن الدعوة للتد حل الدولي باتت 
قضيّة معلنة وملحّة في نظر مطلقيها خصوصاً 
بعد التصعيد الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية 
امحتلة . 
ومع أن فكرة إرسال مراقبين إلى المناطق 
الفلسطينية هي فكرة قديمة ‏ إلا أن معطيات 
جديدة دفعت مَؤْيَّدي هذه الفكرة إلى إعادة 
إطلاقها . ومن هذه المعطيات : فشل محاولات 
دفع قوى المقاومة إلى إعلان وقف للنار مع العدو 
لأن العدو واصل إرهابه ضدً الفلسطينيين » 
استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين 
الفلسطينيين ومواصلته لسياسة الاغتيال 
والإغلاق والحصار والاجتياحات » مستوى الرد 
الكبير الذي توجّهه قوى المقاومة للعدو 
الصهيونيى حيث نفذت عدة عمليّات استشهادية 
في وقت واحد واقتحم المقاومون مراكز عسكرية 
إسرائيلية , وقتلوا العشرات من المستوطنين في أوقات متقاربة . 
وبدا واضحاً أن هناك شعوراً دولياً بفشل "خارطة الطريق" في تحقيق أهدافها إذ ظهر 
بعد قمّتي العقبة وشرم الشيخ أن الشعب الفلسطيني غير مقتنع بجد وى "خارطة الطريق" ولا 
يثق بها ولا يعتبرها تشكل مدخلاً للحل الذي يعود ب الفائدة على امجتمع الفلسطيني . 
تشير المعلومات إلى أن هناك تفهّما دوليا للوضع المعقد في المنطقة . الأمر الذي يستدعي 
تدخمّلاً دولياً على غرار التدخّل الذي حصل في مناطق الأزمات في العالم . ولا تخفي 
المصادر أن دعوة أنان وموسى سبقتها نقاشات داخل حلف الناتو ودعوات أطلقتها الداغارك 
وفرنسا وعدد آخر من دول العالم لإرسال مراقبين . وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد 
أشار إلى أن موفده الجديد إلى المنطقة جون وولف سيصطحب معه ١5‏ مراقباً للإشراف على 
تنقيذ '"خارطة الطريق" 
لك نيتلاو أذ هنا باينا في المؤقف الدازلي » مع العلم أن أمذا لوقف لم يخلتتع إل 
الآنء إلا بعض الدول تدعو إلى إرسال مراقبين فقط (وتدعم أميركا هذا الاتجاه) »لكن 
هناك من يدعو إلى إرسال قوة للفصل » وهذا ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتتحدة: الذي 
اعتبر أن "وضع قوات دولية مسلحة للفصل بين (إسرائيل) وفلسطين وهو أمر حيوي ملح" . 
ويبدو أن هناك صعوبة كبيرة سواء في إرسال مراقبين دوليين أو في إرسال قوة فصل . وإذا 
كان موقف السلطة الفلسطينية مؤْيّد بالمظلق لأي من الفكرتين فإن الكيان الصهيوني 
يعارضهما بالكامل وسيعمل على إجهاضٍ أي رك يؤدَي إلى ذلك . وقد كان أحد مند وبي 
الكيان الصهيوني في الأ المتّحدة واضحاً تجاه القول "إن حكومة (إسرائيل) لا تعتقد أن أي 
قوة أجنبية يمكن أن تكون ضرورية" 
والموقف الإسرائيلي هذا مدعوم أميركياً : فالولايات المتّحدة تحرض على استبعاد أي 
تدخل دولي في المسألة الفلسطينية ع ادلي "الحل" . وهي تعمّدت إبعاد 
الأطراف الدولية (اللجنة الرباعية) عن "خارطة الطريق" , وبقي بوش هو الذي يدير تفاضيل 
الخارطة . كل ما تقبل به واشنطن وتل أبيب هو إرسال مراقبين أميركيين » لكن ليس لمراقبة 
التنفيذ الإسرائيلي لأي مشروع بل لمراقبة إجراءات السلطة ضِد المقاومة .19 


م فلسطين ) المسلمة 


مخاوف صهيونية من 
ارتفاع شعبية حماس 


فلسطين/ خاص 


3 ده انشغل الرأي العام الفلسطيني والمراقبون 
ا#تتس 


السياسيون والأمنيون في قراءة نتائج استطلاع 
الرأي الذي أجراه "مركزالقدس 
لاستطلاعات الرأي العام" وأظهر تقدم حماس في 
الفار الفلسطليتي اع تراج بقوي ,في شنعبية تحركة افع . 
وعكفت الجهات امختصّة على قراءة هذا الاستطلاع 
وتحليل نتائجه وتلمّس أسبابه . لما لذلك من تأثير على 
مجرى الأوضاع في الساحة الفلسطينية وفي المنطقة 
ككل 
وأظهرت معطيات الاستطلاع أنه في الأشهر الأخيرة 
جع التأييد لفتح بنحو 15/ وهو يبلغ الآن 17// فقطاء 
9 التيار الإسلامي (حماس والجهاد معا)ب 
5 . ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 
شهر حزيران/يونيو الماضي زاد تقدآم التيار الإسلامي 
بنسبة 1/8 
وترى الأوساط المراقبة أن تقدّم شعبية حماس يعود 
إلى مجموعة من الأسباب منها : دفاعها عن القضيّة 
الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحهء 
تصديها ا عرض ند لات 
الاجتماعية والتربوية للمجتمع الفلسطيني , صِحَة نظرتها 
اللعمليّة السياسية . وتقديمها رموزها شهداء ومعتقلين . 
لكن هذه النتائج يبدو أنها أزعجت الإسرائيليين 
والأميركيين بشدة . ولا شك أن الإعلان الأميركي 
الصهيوني للحرب على حماس يرجع في جانب منه إلى 
اتساع نفوذ حماس في الشارع الفلسطيني . وتُجمع 
المعلومات المتناقلة عن كل الأطراف أن الإسرائيليين 
والصهاينة يخشون من لاد حماس أكثر في امجتمع عا 
يحولها إلى عنصر يعيق بشكل كبير مخططاته في الهيمنة 
وفرض "الحلول" الوهمية التسووية على الفلسطينيين: 
وفي الآونة الأخيرة نجحت حماس في توسيع إطار 
علاقاتها الفلسطينية » فزادت من اتصالاتها بفتح والسلطة 
الفلسطينية » ووسّعت مشاوراتها مع جميع الفصائل 
الفلسطينية ونسجت علاقات مع كل فعات لمجتمع ٠‏ 
لذلك تتوقّع المصادر المراقبة أن رفع الجههات المعادية 
للحركة من ضغطها يهدف نخحاصرة حماس وإضعافها؛ 
لكن الحركة القريبة والمتداخلة جدا با مجتمع صارمن 
الصعب تحجيمها ء لأن حماس رفعت مشروع المقاومة 
وهي المدافع الأول عن مصالح الفلسطينيين .8 


العدد السابع - تموز (يوليو) :٠1م‏ 


الولايات المّحدة مقبلة حتى عام 

5 على خوض حروب في 

المنطقة وتريد بناء أكبر قاعدة 

عسكرية وأمنية في العراق لإنجاح هذه 

الحروب . . هذا ما يقوله غازي فيصل رئيس قسم 
الدراسات في وزارة الخارجية العراقية سابقا . 

واستناداً إلى باحشين عراقيين فإن القيادة 


رين سياسيير في غضون عام من الآن » 
الأول : الإشراف المباشر على تشكيل أجهزة 
الأمن ف في العراق . الثاني : تأهيل البنى التحتية 
العسكرية في البلاد (مثل : المطارات والموانئ 
والتكنات) بهدف استيعاب أعداد متزايدة من 
الجنود والمعدات الععسكرية الأميركية في 
ا 1 

ويقول عبد الررّاق الدليمي عميد كلية 
الإعلام في جامعة بغداد إن دوائر القرار في 
واشنطن تتوقع ثلاثة مخاطر في الفترة القريبة 
القادمة : بروز جماعات إسلامية مسلّحة 
مدعومة من القاعدة داخل العراق فشل 
العمليّة السياسية في الشرق الأوسط . وتأرّم 
الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي . 
إسلاميون عراقيون مقتنعون أن أي أخَلْ"سباسي” 


إعجاب أميركي بد حلان 


٠‏ بغداد/خالد عَدَس 


0 الفلسطيني الصهيوني هو وهم 

كبير . وأن التواجد العسكري الأميركي في 
العراق سيؤدي بشكل محتم إلى تكريس 
الحل الأمني لمشكلة الشرق الأوسط . ويؤكد 
محمد الفرطوسي (مرجع إسلامي بارز في 
كربلاء) أن "الأشهر القليلة القادمة ستشهد 
تطعيد؟ في الحرب ضدّ الجماعات الإسلامية 


المقاومة على خلفيّة ما يجري في الساحة | | 


العراقية" . 

مصدر سياسي في "حسزب الوفاق 
الوطني العراقي" الذي يترَعمه إياد علآوي 
يحذر من أن أي تور جنديد في الأوضاع 
السياسية للمنطقة سينعكس سلباً على الوضع 
الجديد في العراق . وسيسهم في تعقيد السياسة 
الأميركية في المرحلة الراهنة : 

أوساط عراقية على يقين أن أكتقر من 77 
ألف عسكري أميركي موجودون في العراق 
سيكون لديهم مهام ضد سوريا وإيران ولبنان 
وفلسطين لاحقا . 
المراجع الإسلامية في بغداد والنجف الأشرف 
تُجمع في خطب الجمعة على أن المطلوب 
أميركياً من عراق ما بعد الحرب أن يصبح قلعة 
مادية معادية للقضايا العربية والإسلامية . 


عبد الرحمن الشويلي (مرجع إسلامي في 
العراق) دعا إلى تنظيم مقاومة عاجلة ضِدً 
قوات الغزو الأميركي البريطاني » معتب را أن 
اندلا المقاومة في العراق سيجهض ما يخطط 
له الأميركيون في منطقة الشرق الأوسط . 

ويفيد عسكريون عراقيون سابقون أن 
القوات الأميركية تشرف بشكل رئيسي الآن 
على إعداد أجهزة الشرطة والأمن العراقية» 
ويرى حتارث لطف وفي (باحث علسكري 
عراقي) أن اليش العراقي الذي سيتشكل 
لاحقاً سيتحول إلى قوَة ضاربة بيد الأميركيين 
ل لع للا ايليا 


لوحظ وجود تبددل في طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الشخصيات الفلسطينية . فلأول 

الولايات المتحدة أسلوبها في الحديث وتبدأ في توجيه المديح للأشخاص بينما كانت في السابق تكتفي 

بالإشارة إلى مواصفات عامّة وتتوفّف عن السياسات المطلوب من أصدقائها تنفيذها ٠‏ 
فمنذ استلام محمود عباس (أبو مازن) الحكومة الفلسطينية الجديدة بدأت الولايات المتحدة تشيد بمزايا رئيس 


الوزراء ورؤيته وأهليّته لتبوؤ هذا المنصب 


وكان من اللافت أن يردّد رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول عبارات الثناء والإطراء 
لأبو مازن ومحمد دحلان وزير الأمن الداخلي : وتعنمّد بوش ثلاث مرّات أثناء إلقاء كلمات رسمية في واشنطن 
وأثناء استقبال موفدين رسميين أن يشيد بمزايا أبو مازن ومحمد دحلان ٠‏ 
وفي اللقاء الذي حصل في العقبة بين بوش وشارون وأبومازن ا أطلق بوش إشارات الإعجاب 


والتقدير لدحلان » وقال "إن هذا الشاب 


دحلان أمام بوش وشارون ٠‏ وقال فيه دحلان 'إن هناك أشياء تستطيع القيام ب 


الأمنية الفلسطينية .88 


العدد السابع - تموز (يوليو) 00م 


" . وجاء ذلك بعد تا 


تقرير عن الوضع الأمني في الضفّة وغرّة » عرضه 
بها' ,ثم طلب مساعدة أميركية للأجهزة 


يؤكد زعيم الحزب الإسلامي العراقي 
محسن عبد الحميد أن لدى حزبه 
معلومات بأن الدوائر الأمنية 
الإسرائيلية تنشط بالعاصمة العراقية بغداد , وأن 
ذلك يجري بعلم وتنسيق القيادة العسكرية 
الأميركية . ويفيد عبد الحميد أن الأميركيين 
يؤيدون هذا التواجد الإسرائيلي على اعتبار أن 
الكيان الصهيوني شريك وحليف في مكافحة 
قوى المقا راقن (الشرق الأوسط 1١‏ 7 
هدى النعيمي رئيسة مركز الدراسات 
الفلسطينية في جامعة بغداد على يقين أن الذي 
يحدث في العراق شبيه جدا بما حصل في 
فلسطين قبل عام 1148 سيّما على مستويين » 
الأول : شراء عقارات وأراض زراعية عراقية . 
الثاني : إعادة طرح الدور السّاسي لليهود من 
أصل عراقي . : 
ناجية صبري ناشطة يهودية من أصل عراقي 
مقيمة في بغداد لم تتردد بالمطالبة بتمثيل 
سياسي لليهود العراقيين وبتشكيل حزب سياسي 
في العراق . 
الجديد في المعلومات بشأن وجود عملاء 
لجهاز الموساد الإسرائيلي في بغداد ؛ أن عملاء 
الجهاز شاركوا بالفعل بعمليات اعتقال لمثات 


العراقيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة 
في الفلوجة وفي بغداد (بمنطقة الأعظمية) . 

ويقول الدكتور الشيخ أحمد الكبيسي 
(مرجع إسلامي بارز في 0 إن هناك لامر 


موجودون , ويشير إلى انتشار بيوت البغاء وأفلام 
الإثارة الجنسية والمخدرات ء لافتاً إلى أن المراجع 
الإسلامية تند ارس اتخاذ إجراءات رادعة 3 
الآرض للمحافظة على أخلاقيات المجتمع 
الإسلامي . 

تقارير سياسية:كردية يعدها اود في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني (تنظيم بغداد) 
والذي يتزعمه كاكا عارف » تكشف أن خبراء 
أمنيين إسرائيليين عبروا الحدود التركية العراقية 
في الأسبوعين المنصرمين . . هذه التقارير تحداد 
اسم الجنرال الإسرائيلي ديفيد تزور كمسؤول عن 
التنسيق الأمني مع الأميركيين » وأن تزور زار أنقرة 
مابين ه- 7 مرات منذ دخول القوات الأميركية 
بغداد . 

وتشير بعض المعلومات في كلية ابن الهيثم 
للتربية , إلى أن تياراً ثقافياً عراقياً يؤْيّد تطبيع 
العلاقة العراقية - الإسرائيلية في المستقبل 
القريب بدأ في التبلور » وأن نشطاء في الحزب 


الشيوعي العراقي يقودون هذا التيار. ويرى 
مَكْقَْفُوْنَ عزاقيون» أن بعض الأحزاب السياسية 
العراقية متورطة بإجراء اتصالات مع أحزان 
يسارية في الكيان الصهيوني وأن شخصيات 
عراقية قادمة من الخارج ستؤسّس صحفاً تولها 
دوائر إسرائيلية . 

وفي رأي ناظم الجسور أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بغداد فإن التواجد الأمني والسياسي 
والاقتصادي للكيان الصهيوني في العراق سيكون 
حيوياً في مواجهة نفوذ إيران وسوريا . 

واستنادا إلى مصدر مطلع في هيئة علماء 
الدين في العراق » سيصدر رجال الدين في 
النجف وبغدداد فتوى تحرّم بيع أراضي لليهود من 
أصل عراقي » كما أن بيانات صادرة عن جماعات 
إسلامية وزعت في المساجد , تتوعد فيها من يقبل 
بيع الأراضي لليهود بالموت . 

السيد ناجي رئيس الطائفة اليهودية في 
العراق لم ينف المكلر كات التي تتحذث عن 
زيارات نفذها جنود أميركيون إلى المعبد 0 
في بغداد للعبادة » في إشارة لا تقبل أدنى شك 
بوجود أميركيين يهود أو إسرائيليين من بين 
القوات الأميركية احتلة .8 


تخوف صعيونى من العمليات المشتركة 


امجاهد ون من أكثر من فصيل في تنفيذ عمليّة واحدة . كالعمليّة الاستشهادية النوعية التي نفّذها ثلاثة مجاهدين من حركات "حماس" و"نتح" 


أظهرت الدولة العبريّة اهتماماً كبيراً بظاهرة العمليّات المشتركة التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الصهيونية » حيث يشارك 
تتكس 


و"الجهاد الإسلامي" ضد الموقع العسكري الصهيوني المتاخم لحاجز "إيرز" " » والتي قُتل فيها أربعة جنود صهاينة وجرح أربعة آخرون في مطلع شهر 


حزيران/يونيو الماضي . 


أجمع المعلقون الصهاينة في امجال الأمني فضلاً عن الجنرالات المتقاعدين والباحثين على ظاهرة العمليّات المشتركة على أن هذه العمليّات تعكس التفاف 
الجمهور الفلسطيني خلف خيار المقاومة . وقال الجنرال يوحنان تسوريف الذي تولّى محاربة المقاومة الفلسطينية في السبعينيات والشمانينيات في قطاع غزة إنه 


يتوجب قراءة الدلالات التي تحملها حقيقة توجّه الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليّات مشتركة ضد الأهداف الإسرائ 


بشيء من الد قّة . وحسب تسوريف ؛ 


فإن الانتقال إلى تنفيذ العمليّات المشتركة بين الفصائل الفلسطينية يظهر با لا يدع مجالاً للشك أنه بعكس الانطباع الذي ترسمه المؤسّسة الأمنية الصهيونية ٠‏ 
فإن الأقصى تنتقل إلى مرحلة جديدة تعكس تطورها وفشل الجيش الصهيوني ليس فقط في وقفها . بل وعجزه عن انتقال هذه الانتفاضة إلى مرحلة 


أشد خطورة عما كانت عليه في الماضي . 
حسب الجنرال عوزي عراد » الذ 


في الماضي منصب مدير قسم الأبحاث في جهاز الموساد فإن الظاهرة تنبت أبضاً فشلاً استخباراياً كيرا !ذا 


هناك افتراضاً يقول إنه كلما توسّعت دائرة العمل الددء الاشلياير كلكا متيل على الغخايرات' الضهكونية تتتتعها وإعخباطها ٠‏ ويضيفا اعرادا"" انه لآق كير 
الاستغراب أن تنجح ثلاثة فصائل فلسطينية في الاتفاق على 3 عمليّة واحدة . ولا تنجح امخابرات حتى في توقّع حد وثها" . ويشدّد بنيامين بن أليعازر وزبر 
الحرب الصهيوني السابق والقيادي في حزب العمل على أن حقيقة استعداد "كتائب شهداء الأقصى" التي تقل حزب السلطة الذي ينتمي إليه رئيس وزراء 


السلطة محمود عباس ووزير أمنه محمد دحلان تثبت أن الاثنين ينتميان إلى أقلية داخل حركة "فتح" . ويتساءل ب 


أليعازر "إن كان أبو مازن ودحلان لا 


يقد ران على إقناع أبناء حركتهما على الانضباط وفق الخط السياسي الذي يؤمنان به ؛ فكيف بإمكانهما انك شرك مل لحري مسمارن و 0 
بذلك" ‏ مما يعكس العزلة التي يتواجد فيها أبو مازن ودحلان , ليس فقط بالنسبة لجماهير الشعب الفلسطيني » » بل أيضاً وبالنسبة لأبناء حركة "فتح" 
"اهدي روزي التتدرق الصهيوني المعروف , فيعتبر أن ظاهرة العمليّات المشتركة تؤكد نجاح الخط الأيد يولوجي لحركة حماس 0 


في المؤسسة الأمنية الصهيونية أنه لا يساورهم أدنى شك من أن حركة حماس هي 


هي التي دفعت نحو العمليّات المشتركة » ونجاحها فى ذلك يجب أن يشعل 


الأضواء الحمراء في دوائر صنع القرار في الدولة العبريّة » ويجب أن يدل نقطة تحوّل في التقييمات الصهي نية الني ب فها بالمتسرّعة حول ما حققته الدولة 


العبريّة في مواجهة الانتفاضة .88 


العدد السابع - تموز (يوليو) "١٠م‏ 


00 الأوروبية في منتصف حزيران/يونيو 
سياسة يقرّرها الأوروبيون لأنفسهم على ضوء المعطيات 
ل باستمرار أطرافاً عربية تسبقهم في قضيّة 
"عربية" كقضيّة فلسطين» إلى مواقف يتردّدون هم في اتخاذها في 
الأصل . يذلاك ارو المت الخرب المعلنة من قبل ضدً "العمليات 
الاستشهادية" ثم ضدً نشاطات الجناح المسلّح فقط للمقاومة الإسلامية 
بفلسطين » لتصل الآن إلى مستوى إعلان الموقف العد ائي تجاه الجناح 
السياسي أيضاً: والتزكيز على حماس » «اليدل:باعتبارها هذا ضيحت عبل 
مركز الثقل الأكبر في الانتفاضة فقط ؛ وإِنّما لأنّ التركيز عليها كان 
واضحاً أيضاً في قمّعي شرم الشيخ والعقبة . بمشاركة عربية وفلسطينية 
وماعنية : 
ويكاد يبدو هذا الموتف الأوروبي أقرب إلى محاولة "إثيات وجود" 
في ساحة الحدث الفلسطيتي الأكبر تأثيراً من سواه في الساحة العزبية 
والإسلامية امجاورة لأوروباء فقد جاء القرار بعذ استبعاد الأوروبيين بصورة 
استعراضية عن اللقاءات المذكورة في شرم الشيخ والعقبة ؛ رغم أن 
الموضوع الرئيسي المطروح يحمل عنوان "خارطة الطريق" وأن الاتحاد 
الأوروبي يمثل أحد الأطراف الدولية الأربعة التي وضعت صياغة هذه 
الخطة تغييب الاتحاد الأوروبي عن هذين اللقاءين لا يُفهم في أوروبا من 
زاوية الرفض الإسرائيلي - الأميزكي فحسب. إنّما يُفهم أيضا من زاوية 
عدم وجود طرف عربي يعلن أصلاً الإصرار على المشاركة الأوروبية » 
لحفظ قدر ولو ضئيل من التوازن في التعامل مع القوى الد ولية , وتعامل 
هذه القوىّ مع القضيّة . .لا سيّما وأن اللقاءين قد انعقدا من الناحية 
الشكلية بدعوة رسمية موجهة من جانب البلدين العربيين المضيفين - 
بتعبيرآخر لم يعد الأوروبيون يجدون في المنطقة العربية شركاء لهم في 
المساعي التي يبذ لونها هم في مواجهة الهيمنة الأميركية أوزوبيا» وعلى 
الصعيد الدولي بمشاركة أطراف آخرين ٠‏ 
لقد أدرك الأوروبيون أن المطلوب منهم ومن الاتحاد الروسي والأنم 
اللتحدة في إطار "خارظة الطريق" لا يتجاوز حدود الموافقة في نهاية 
المظاف على ما ينفرد بصنعه الأميركيون مغ من يتعاون معهم في ال 
لتكتسب النتائج مرجعية "دولية" ماء أو صبغة "شرعية دولية'" مزيفة . 
ومن هنا تأتي امحاولات المتكرّرة للتحرّك في المنطقة ع لا سما أثناء تجميد 
التحرّك الأميركي كأسلوب من أساليب الضغوط المعروفة . وهذا ما يسري 


العدد السابع - تصوز (يوليو) :٠م‏ 


أيضاً على القرار الجديد بإضافة جركة حماس بصفتها السياسية إلى 
"كتائب القسام" وسواها من المنظمات العاملة عسكرياً 0 قائمة 
"الإرهاب" التي وضعها الأؤروبيون لأول مرة في نهاية عام *١‏ 

يعلم الأوروييون أن هذا القرار لا يؤل في ياقع الية على ابحانت 
العسكري للانتفاضة . فلم يسبق أن رصد الاتحاد الأوروبي أدلة يمكن 
اعتمادها للقول -ولو على سَبِيْل الشبهة- بوجود مصادر أو نشاظات تعمل 
في ميدان التمويل أو التسليح لصالح المقاومة الفلسطينية . كذلك فلا 
يُنتظر أن يسفر القرارٍ عن تجميد حسابات مالية ضخمة . لعدم وجود مثل 
تلك الحسابات أصلاً ‏ إِنّما سيقتصر الأمر على اتخاذ مزيد من الإجراءات 
التي بدأ اتخاذها في العامين الماضيين , واستهدفت جمعيات خيرية 
ومنظمات إسلامية : منها بسبب جمع التبرعات لأغراض إنسانية دعما 
لشعب فلسطين في ظروفه الراهنة المعروفة ء ومنها.دون مثل هذا "الاتهام!" 
أصلاً . من المعروف أن سائر ما يجمع من تبرعات '"'إسلامية" لا يصل إلى 
ما يمكن وصفه بأنّه يشكل "اعصب حياة" لنشاطات إنسانية واجتماعية 
تمارسها حماس وسواها في الأرض الفلسطينية ٠‏ 

إن القرار الأوروبي ضدً حماس هو قرار سياسي محض » ولمارسة 
ضغوط سياسية تعود بالاتحاد الأوروبي ولو جزئياً إلى الساحة :كما حدث 
عبر الاتصالات الأوروبية بحركة حماس قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 
إطار امحاولات المبذ ولة آنذاك لوقف "العمليات الاستشهادية" 

ويعلم الأوروبيون أنّ نجاح حماس بالذات » بصورة تتجاوز حدود 
دورها المركزي في الانتفاضة واستمرار فعالياتها » والوصول إلى ميد ان 
التأثير المباشر على القرار السياسي الدولي والإقليمي فيما يتعلق بقضية 
فلسطين.. . مثل هذا النجاح يمكن أن يسفر عن نتائج بعيدة المدى في 
المنطقة العربية بمجموعها , تتجاوز الأثر الذي تركه إخراج الإسرائيليين من 
جنوب لبنان كمشال» ومثل هذا التصور المستقبلي . إلى جانب امخاوف 
الراهنة من الصحوة 5.الإسلامية عموماً» يلعب دورا رئيسياً -إلى تجانت 
عوامل أخترى ليست موضع الحديث هنا- في صياغة المواقف والقرارات 
الأوروبية من قبيل القرار الأخير الأشبه بإعلان حرب على حركة 
حماس » ومن خلالها على المقاومة "السياسية" لا المسلّحة فقط . للجهود 
الجارية ‏ أميركياً ومشاركة محلية وإقليمية ‏ على طريق لا يمكن أن تضبب - 
إذا حقّقت أغراضها إلآّفي اتجاه تصفية قضيّة فلسطين ؛ على حساب 
أهلها وعلى حساب المنطقة بمجموعها :29 


فلسطين ) المسلمة ١١‏ 


بعد قمتي العقبة وشرم الشيخ: 
حرب إسرائيلية - أميركية على حماس 
إفشال أهداف خارطة الطريق 


وقوى المقاومة تنجح في 


مع إطلاق طائرات "الأباتشي" 
الإسرائيلية صواريخها الثلاثة على 
سيارة القيادي الإسلامي البارز 
الح كر لتك وح م 
الشفاء في غرَّة صباح الثلاثاء 5001/5/٠١‏ 
ابتدأت ات حهومة شاروة جزيها المعلنة علي ررك 
حماس ؛ وصرّحت بعد يومين أنها " "مستسبحق 
حركة حماس" وأنها لن توفر أحداً في القيادة 
السياسية للحركة . 
والحقيقة أن الحرب الإسرائيلية على حماس 
لم تبدأ عند امحاولة الفاشلة لاغتيال الرنتيسي , بل 
إن القرار كان يحضر له منذ عدّة أشهر ء وقد لمس 
الفلسطينيون مؤشّرات كثيرة عليها : من خلال 
التغييرات الحاصلة في جسم السلطة الفلسطينية 
أو من خلال الإجراءات الأمنية التي بدأها محمد 
دحلان: أو من خلال المحادثات الإسرائيلية - 
الأميركية الدائمة حول سبل إنهاء المقاومة . تلك 
المحادثات التي أعقبتها إجراءات عملية كثيرة 
تقلت في تصعيد عمليات الاغتيال ؛ وإعطاء 
الضوء الأخضر لشارون لاقتحام غّة وبيت حانون 
وغيرهما أكثر من مرّة . 
لكن القرار السياسي بالحرب على حماس 
وقوى المقاومة اتخذ في قمّتي العقبة وشرم الشيخ . 
يومها بدا واضحا من خلال جميع الكلمات التي 
ألقيت أن هناك حرباً مفتوحة على قوى المقاومة 
تستند إلى جملة القواعد التي تقاطعت حولها 
الكلمات الملقاة وهي : وقف العنف , وضع حد 
للإرهاب . محارية هذا الإرهاب أياً كانت مصادره » 
منع التمويل وتجفيف المنابع . ومع أن الكلمات لم 
تاغل اتكرزاى عترلاسسب اف ملعل 13 
مطروح ولم تظهر أي إغباز سياسي يتعلق بالشروط 
والمصالح الفلسطينية » فقد بد لامتكا أن المرحلة 
المقبلة هي مرحلة اجتثاث المقاومة ؛ خصوصاً وأن 
الأجواء المسيطرة على قمّتي العقبة وشرم الشيخ 
كانت محكومة بما يلي : 
أولاً : تنفيذ خارطة الطريق مرهون بالقضاء 


٠١‏ فلسطلين ) المسلمة 


على المقاومة : ذلك أن خارطة الطريق هذه ليست 
اتفاق سلام ؛ بل مشروعاً كاملاً لحفظ الأمن 
الإسرائيلي . وكل التفاصيل الباقية في الخطّة 
مرهونة بالمرحلة الأولى منها والمتعلقة بشن حرب 
على المقاومة. ليصضار بعدها إلى الدخول في 
مفاوضات غير واضحة حول الدولة الفلسطينية 
وشروط تحصيلها . ١‏ 

نيا : إن الأجواء الأميركية كلها كانت تنبئ 

: إسرائيلية على المقاومة . فالولايات 
المتحدة أخذت بكل الملاحظات الإسرائيلية على 
خارطة الطريق . وخلال جولته في المنطقة في 
أواسط شهر أيار/مايو الماضي دعا وزير الخارجية 
كولن باول إلى "التحرّك ضِد منظّمات مثل 
حماس والجهاد الإسلامي للتأكد من أنها لم تعد 
تشكل تهديداً لأمن شعب إسرائيل" . وقد كان 
واضحا أن المحادثات التي أجراها عدد من قادة 
الأجهزة الأمنية الصهيونية يترأسهم مدير مكتب 
: لاس في واشنطن مع 
الأميركيين مؤشّر على إعلان الحرب . كذلك فإن 
القبول الأميركي بملاحظات شارون على خارطة 
الطريق جعل الأميركيين في خانة تنفيذ خطط 
شارون القاضية باجتثاث المقاومة . 


ارون دوف فاب 


حرب أميركية 

كان من اللافت الموقف الأميركي من الحرب 
الإسرائيلية على حماس ء إذ بدا أن هذه الحرب 
هي حربٍ أميركية ينقذها الجنرال شارون وكيل 
عمليات القتل الأميركي في فلسطين ولبنان . 
فالرئيس الأميركي جورج بوش دعا يوم الاثنين 
57" العالم لكي يتعامل بغلظة" مع 
حماس ٠.‏ وفي ذات اليوم قال سيناتور أميركي "إن 
القوات الأميركية ربا يكون عليها ملاحقة 
الحركة" . وفي ٠٠١7/7/17‏ قال وزير الخارجية 
الأميركي كولن باول إنه أمضى صباح ذلك اليوم 
في الاتصال بزعماء من العالم لحتّهم على محاربة 


حماس . وكان بوش قد قال قبل أيام قليلة إنه 
يساعد السلطة الفلسطينية على إعادة تشكيل قوة 
أمنية للتصدي لحماس . 

وللتدليل على وجود ضوء أخضر أميركي 
للعدوان الصهيوني الواسع على حماس قال رئيس 
وزراء العدو الصهيوني أرييل شارون يوم الأحد 
6 أأمام جلسة الكنيست: رغم 
الانتقادات الأميركية والضغوطات إلا أن الولايات 
المتحدة تبدي تفهّمها لما تقوم به قواتنا من عمليات 
ضرب واغتيالات ضدً حركة حماس حيث تدرك 
الولايات المتحدة أن الإرهاب هو العائق أمام 
استئناف العملية السلمية . 

بدورة أكير رئيس شسيبة الإملتيااة 
العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون فركشس 
أن "إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان بخصوص 
محاربة حماس حيث تبدي.واشنطن تفهماً 
للأمر" . مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تشداد 
على أن "استهداف حماس مشر لكر كار 
عدم المساس بالأبرياء أو إلحاق إضرار غير 
مقبولة" . 


الأهداف الإسرائيلية 

القضاء على المقاومة هو الهدف الأساسي 
للحرب على حماس » فاستئصال المقاومة هو أولى 
أولويات الحكومة الصهيونية الحالية التي فشلت 
في محاربة المقاومين . وقاد رئيسها أريبل شارون 
منذ تسلّمه الحكومتين الحالية والسابقة هجمات 
للقضاء اء على المقاومة أبرزها : 

خطة المكة يوم » جهتّم , الخطة المتدحرجة ؛ 
السور الواقي . البيت النظيف ء الثلج ال حار . وكل 
هذه الهجمات فشلت. إذ واصلت المقاومة 
عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاوذ؛ 
ونجحت المقاومة في شهر أيار/مايو الماضي في 
تنفيذ أربع عمليات استشهادية في أقلّ من ثلاثين 
ساعة . مما أدَى إلى حدوث إرباك وإحباط في 
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الحكومة الصهيونية ومجتمعها . لكن بعد قمّتي 
العقبة وشرم الشيخ وخطاب أبو مازن السيئ ‏ وجّد 
شارون الطريق مفتوحا لتنفيذ مرحلة جديدة من 
العدوان . خاصة وقد تذرّع بأن السلطة الفلسطينية 
عاجزة عن تنفيذ تعهداتها التي نوقشت في 
العقبة . وكان بوش قد طلب من أبو مازن ومحمد 
دحلان البدء بمواجهة قوى المقاومة . وقد طلب 
بوش من الإسرائيليين مساعدتهما , غير أن عجز 
السلطة الفلسطينية عن تنفيذ تعهّداتها بالملاحقة 
ومعارضة الشارع الفلسطيني الواسعة لقمّتي العقبة 
وشرم الشتح والرقض الفلسطيني الوامع لخطاب 
أبو مازن كان فرصة لشارون كي يستغل الأحداث 
لصالحه . مستفيداً من الهامش الأمني الذي توفره 
خارطة الطريق ومن رغبته في إجهاض الخارطة 
لأنها تتضمّن مجموعة من النقاط التي لا يوافق 
عليها . 
وقد ظهر أن شارون يستهدف عدة عصافير 
بحجر واحد : فهو من جهة يثبت فشل أبو مازن 
لأنه لا يريد لحكومته النجاح » ويضرب المقاومة في 
أي مكان يستطيع » ويفشل خخارطة الطريق . 
أما البعد الآخر في حرب شارون على حماس 
فيدور حول الآثار المترتبة على هذه الحرب . 
فشارون يعتقد أن هذه الحرب ستزيد من الضغط 
على قوى المقاومة محلياً وإقليميا ودولياً؛ ثم إن 
شارون يحاول أن يوصل هذه الحرب إلى غايتها 
المنشودة , أي ليس الهدف من الحرب التوصّل إلى 
هدنة مع حماس بل القضاء على قوى المقاومة . 
كذلك يسعى شارون إلى أن تؤدّي حربه إلى 
انقسام الفلسطينيين حول الانتفاضة والمقاومة وإلى 
رفع وتيرة إجراءات السلطة ضد المقاومين ‏ وإن 
وصلت المواجهة بين السلطة والمقاومة إلى المواجهة 
والمسلحة والاقتتال الداخلي فإن شارون سيكون 
سيدا جا" 
الموقف الشاروني هذا أذ غطاء ودعماً 
أميركياً واضحاً اء المؤتمر الصحفي الذي عقد 
بين باول وأبو مازن في أريحا ظهر الجمعة /7:017 
./٠‏ إذ دعا باول السلطة الفلسطينية إلى نشر 
قواتها في المناطق دون أن تنتظر نتائج الحوار مع 
الفصائل الفلسطينية وبدون انسحاب إسرائيلي . 
وبهذا التتصريح يكون باول قد غطّى بالكامل 
البرنامج المرحلي لشارون الذي لخصه في جلسة 
الكنيست الأحد ٠٠١5/5/١6‏ وهو: عمليات 
الاغتيال تتواصل , لا للمفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية قبل وقف (إنهاء) الانتفاضة ؛ الحرب 
يجب أن تكون حقيقية على المقاومة , الهدنة يجب 
أن تقود إلى حصول صدامات داخلية بين السلطة 
الفلسطينية والمقاومة . 
حرب الهدنة وأخطاء السلطة 
أما بشأن علاقة الحرب الشارونية على حماس 
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بالهدنة التي تطلبها السلطة الفلسطينية . فقد ظهر 
بكل وضوح أن كل القيادات الفلسطينية التي 
حاورت فصائل المقاومة وكل الاتصالات 
واللقاءات التي قام بها الوفد المصري لم تقدم 
إشارة اشح لمر لما ا ل 
ذلك أن هذه الحوارات كانت وكأنها تدعو المقاومة 
إلى التنازل دون أي شروط وإلى الشقة بانحاورين 
وكان واضحاً أن قوى القادمة لم تقام تعهدا بوقف 
علمياتها ولم تُشر في أي حوار إلى استعدادها 
الوقف إطلاق النار. لا بل إن المقاومة ردت بإرسال 
رسائل واضحة إلى كل الأطراف التي طلبت 
الهدنة . فقامت قوى المقاومة امختلفة بقصف عدّة 
أهداف صهيونية في قطاع غرّة . وأطلقت 
مجموعات فلسطينية نيران أسلحتها على أهداف 
استيطانية في الضفة الغربية , في حين فجّر 
استشهادي نفسه قرب بيسان . 

وأظهرت الحوارات بين السلطة الفلسطينية 
وفصائل المقاومة أن للأخيرة تحفظات كثيرة على 
الأداء السياسي للسلطة . فقد وجّهت القوى 
الفلسطينية انعقادات للسلطة تمحورت حول 
التالي : 

١‏ . خطاب أبو مازن في العقبة خطاب سيئ 
يجب أن يصحح ولا ينبغي أن يتم التجاوز عنه 
بهذه السهولة . 

؟ . كيف قبلت السلطة الفلسطينية بخارطة 
الطريق ولاذا لم تسجّل تحفظات عليها إن لم 
ترفضها أساساً . مع العلم أن الخارطة مليئة بانخاطر 
السياسية والأمنية؟ 

* . كيف يساوي عرفات بين عمليات المقاومة 
والإرهاب الصهيوني » ولماذا سارع إلى إدانة عملية 
القدس . وما هي نتائج سياسة الإدانة هذه؟ 

. لماذا تصرٌ السلطة على المضي في اتخاذ 
الإجراءات الأمنية الممهدة لعمل ما ضد المقاومة؟ 
ولماذا استمرار التنسيق الأمني وماذا تقول السلطة 
عن تحركات محمد دحلان؟ 

ه . كيف تردٌ السلطة على الحرب الإسرائيلية 


المعلنة على الشعب الفلسطيني » وإلى أي مدى 
سَيظل السقف السياسي منخفضا إلى هذا الحد؟ 


هل نجحت الحربة 

لكن هل نجحت الحرب الإسرائيلية - 
الأميركية على 'حماس؟ 

الشعور السائد لدى كل المراقبين أن هذه 
الحرب فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها . 
ويتلخص ذلك بالنقاط التاا 

١‏ . إن شعبية حماس وقوى المقاومة زادت في 
الشارع الفلسطيني وباتت المقاومة محصّنة شعبياً 
ومشروعاً لكل الفلسطينيين . 

0 . إن قوى المقاومة قهلمت الواقع بداقة 
واستطاعت امتصاص الهجمة ونجحت في تجاوز 
فخ الهدنة اجانية . 

. إن أداء المقاوفة السياسي المقاوم ظلَ كما 
هوء فالحضور السياسي للمقاومة كان باززاً من 
خلال اللقاءات والاجتماعات والحوازات » وأداء 
الأجنحة: العسكرية ظلّ محافظاً على استمرارة . 

4..المقاومة نحت في تخطي محاولات 
إدخالها في مواجهات مع السلطة أو في حروب 
أهلية » حيث شدّدت كل قوى المقاومة على رفض 
الحرب الأهلية . 

ه . نجحت المقاومة في الغة الجواز 
والنقاش وكرّست نفسها جهة منطق وعقلانية 
تُعلَبٍ المصالح العامة وتفهم المتغيرات وتتمسك 
بالثوابت ٠‏ 

” . أكدت المقاومة قدرتها على ممارسة المناورة 
السياسية وذلك من خلال الإعلان أن الهدنة في 
الحرب هي عمل يمكن استخدامه , لكن في ظل 
موازين القوى ومع تبيان مكتسباته . وفي هذا 
الإطار قال الشيخ أحمد ياسين مؤسّس حماس : 
"الهدنة يجب أن تؤدّي إلى حصولنا على حقوقنا 
المشروعة" . وبذ لك تكون المقاومة قد تجاوزت حرباً 
جديدة عليها وإن كانت استفادت كثيراً من كل 
التجارب والمراحل السابقة .18 
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ما هى الدوافح الصعيونية 
للحرب على حماس؟ 


هه أعلنت الحكومة الصهيونية برئاسة 
أرييل شارون حربا أسمتها "اجرب 
إبادة" على قيادة حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) السياسية وكوادر جهازها 
العسكري . طلقة البداية في هذه الحرب كانت 
محاولة الاغتيال الفاشلة آلتى استهدفت 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي , عضو القيادة 
السياسية للحركة , وتلا ذلك محاولة الصهاينة 
لتنفيذ أربع عمليّات اغتيال استهد فت سنّة من 
كوادر "كتائب عز الدين القسّام" . الجناح 
العسكري لحركة حماس ء وأسفرت هذه 
العمليّات عن مجازر استشهد فيها خمسة عشر 
فلسطينياً من بينهم عدد من الأطفال والنساء . 
وسائل الإعلام الصهيونية نقلت عن دوائر 
صنع القرار أن استهداف السيع أحمد ياسين 
مؤْسّس حماس وزعيمها هو أحد الخيارات غير 
المستبعدة في ظل هذه الحرب . 
لكن على الرغم من الطابع الدراماتيكي 
الظاهري للتصعيد الصهيوني غير المسبوق ضد 
الحركة » فإنه يتبيّن أن الإعلان عن الشروع في 
هذه الحرب سبق أن م تأجيله ثلاث مبرات ٠‏ 
وكما يؤكد جميع كبار المعلقين العسكريين في 
الدولة العبرية , فإنه قبل شهر من عقد قمّة 
العقنبة:صادق شنارون على خطّة أعدتها فيئة 
أركان جيش الاحتلال وتنص على القيام 
بعمليّة داخل مدينة غزة وضواحيها وتهدف إلى 
اتصفية القيادة السياسية لحركة حماس » إلى 
جانب استهداف جميع كوادر الجهاز العسكري 
بناء على معلومات استخبارية » لكن شارون 
جمّد الخطط في آخر لحظة بعد أن تبيّن له أن 
الإدارة الأميركية معنيّة حالياً بالقيام بخطوة 
سياسية بعد إنجاز الاحتلال الأميركي للعراق 
إلى ذلك وكما بات معروفاً فإنه قبل عام ت 0 
صادقت الحكومة الصهيونية على شنْ حملة 
واسعة ضد قطاع غرّة تستهدف بالأساس حركة 


الوا ,صا ماري 


حماس » وقد أطلق عليها في حينه "الدفاع عن 
البين + 


لماذا الآن؟ 

عمليّة إعادة التقييم التي تقوم بها دوائر صنع 
القرار السياسي والعسكري في الدولة العبريّة 
اتفقت دوماً على استنتاج واحد . وهو ضرورة 
العمل ضِدً حركة حماس بشكل جذري ء وإن 
كانت الكثير من قناعات هذه الدوائر بتخصوص 
قضايا عدة قد تغيّرت وفقاً للتغيّرات الداخلية 
والإقليمية والعالمية . فإن هذه التغيّرات لم تزد 
الدولة العبريّة إلا إصرارا على استهداف حركة 
حماس . لكن إن كانت الأمور على هذا النحو. 
فلماذا التصعيد ضد الحركة بعيد قمّة العقبة» 
سيّما أنه في اليوم التالي لقمّة العقبة ارتكبت 
قوات الاحتلال عمليّة الاغتيال البشعة التي 
مثلت فيها بجئتي عنصرين من عناصر "كتا 


القسام" في قرية ""عتيل" قضاء طولكرم . 
تعتبر الحكومة الصهيونية أن تحقيق الأمن هو 
الخطوة السابقة لأيّة عمليّة سياسية مهما كانت 
متواضعة ء ولا يمكن تحقيق الأمن إلا بالقضاء 
على حركة المقاومة الفلسطينية : وكمايقول 
الجنرال أهارون زئيفي فركش رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية الصهيونية "إن حركة 
حماس وإن كانت غير مسؤولة عن جميع 
العمليّات التي تستهدف الصهاينة داخل الخط 
الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غرّة: إلا أنها 
المسؤولة بشكل طلائعي عن إيجاد ال مناخ المواتي 
المواصلة عمليّات المقاومة" . ودعي فركش أن 
حماس قد "خلقت جواً تنافسياً بين الفصائل 
فاك و در ا 
الفصائل في عمليّات المقاومة» لذا لا بد من 
القضاءً على حركة حماس ليس فقط لوقف 
عمليّاتها , بل ولردع حركات المقاومة الأخرى 
عن مواصلة الطريق" . 
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من هنا فإن الحكومة الصهيونية لم تقبل على 
الإطلاق الجهود التي بُذلت في الساحة 
الفلسطينية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق 
نار أو هدنة مقابل التزام الجانب الصهيوني بعدد 
من الاستحقاقات؛. أحدها إطلاق سراح 
المعتقلين وفق جد ول زمني . وكما عبّر عن ذلك 

جميع المسؤولين الصهاينة فإن الحكومة 

الصهيرية لالد[ لان لان الموضل هدق 
دون تفكيك البنية التحتية لحركة حماس يعني 
أن تحافظ الحركة على قوّتها . وعددما تتغيّر 
الظروف تعود الحركة لاستئناف عمليّاتها في 
ظروف قد تكون أصعب للدولة العبريّة » من هنا 
كان الرفض الصهيوني المطلق للهدنة . ولا كانت 
حكومة أبو مازن غير قادرة في المقابل في ظل 
الظروف الحالية للقيام بأيّة خطوات أمنية ضِد 
حركة حماس . كان القرار الصهيوني بشن 
الحملة غير المكرقة على التركة؟ 1: 

وهناك من الصهاينة » مشل رئيس هييئة 
الأركان موشيه يعلون . من اعتبر أن تصفية 
القيادة السياسية لحركة ل كر نضا مكيب 
الحكومة أبو مازن ومحمد دحلان . وكما قال 
اللقناة الأولى في التلفزيون الصهيوني 
"سيكتشف أبو مازن ودحلان في النهاية أن 
عليهما أن يشكرا (إسرائيل) على ما قامت به 
ضد حماس . فقطاع غرّة بدون ن 

من السهل التحكم به" . قد تكون هذه الأقوال 
من باب إحراج أبو مازن ودحلان ؛ وقد يكون 
يعلون يقصد فعلاً ما يقول على كل الأحوال 
فإن هذه الأقوال تكشف عن عدم إعطاء الدولة 
العبريّة قيادة السلطة أي اعتبار وازدرائها بها 
لدى اتخاذها قرار التصعيد الأمني . 
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الرهان على الغطاء الأميركي 

يعتبر شارون » أكثر رؤساء دولة الكيان 
الصهيوني الذين استفادوا من الغطاء الأميركي 
لسياساتهم . ولا يختلف اثنان على أنه بالنسبة 
لشارون فإن أيّة عمليّة أمنية كبيرة لا يمكن أن 
يقدم عليها بدون الحصول على ضوء أخضر من 
إدارة بوش » من هنا فإن شارون يبدي استعدادا 
لتقدم مواقف مرنة تكتيكياً من أجل الحفاظ 
على الغطاء الأميركي لسياساته تجاه الشعب 
الفلسطيني . وهناك سببان بارزان يدعوان شارون 
للرهان كثيراً على الغطاء الأميركي » سيّما في 
الحرب ضد حماس : ١‏ 1 
-١‏ الإدارة الأميركية تعتبر -من ناحية 
"أخلاقية"- الحرب التي تشتّها الدولة العبريّة 
ضد حركة حماس جزء من الحرب التي تشتّها 
هذه الإدارة ضد ما تسمّيه "الإرهاب" . وهذا ما 
يذ كره الصهاينة لدوائر صنع القرار الأميركي 
دائماً . وقد عبّر عن ذلك بشكل علني وصريح 
الرئيس الأميركي جورج بوش الذي حث دول 
العالم على الاتحاد في محاربة حركة حماس . 
إلى جانب ذلك لا يمكن إغفال الدور الكبير 
والحاسم الذي يلعبه المحافظون الجدد في إدارة 
بوش », وهؤلاء أصحاب فلسفة الحرب ضِدّ 
"الإرهاب" وفق المعايير الأميركية . يتماهون تماما 
مع أيديولوجية اليمين الصهيوني » بل إنهم في 
بعض الأحيان يزايد ون على اليمين الصهيوني . 
-١‏ العام القادم هو عام انتخابات الرئاسة 
الأميركية ؛ وبوش -متعلما من تجربة والده- 
يدرك أنه يتوجّب استرضاء جماعات الضغط 
اليهودية ذات التأثير الكبير , وأحد معايير 
استرضاء هذه الجماعات هو عدم تعطيل 
ا 


شارون في 


الصهيونية أهارون فركش صراحة أن الدولة 
العبريّة حصلت على ضوء أخضر لمواصلة 
عمليّات التصفية ضد قادة وكوادر حركة 
حماس . 


انتقادات حادة لشارون 

خطّة الحرب ضدٌ حركة حماس التي 
كشف التقاب عنها, وُوجهت بموجة من 
الانتقادات من قبل خبراء الأمن الصهاينة 
والباحثين. فقد حذر هؤلاء من أن حكومة 
شارون ترتكب حماقة كبيرة في حال استهد فت 
الك سيراي درك م10 

يقول أوري ساغيه الذي شغل في السابق 
منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الدولة العبريّة إن الذي يعتقد أنه بالإمكان 
القضاء على حركة حماس وقدرتها على العمل 
من خلال استهداف هذه القيادة أم تلك . إنما 
يضِلّل الجمهور الإسرائيلي ويكذب عليه 
مشيراً إلى أن حماس حركة ذات امتداد 
جماهيري واسع , وبالتالي فإنها تتمتّع بقدرة 
على إنتاج قيادات بأسرع ما يمكن تصوّره . 
ويؤكد ساغيه أن كل قيادة جديدة لحماس » في 
حال نحت الدولة العبريّة في اغتيال القيادة 
الحالية للحركة » » ستكون أكثر تطرّقاً وأكثر 
تصميماً . أما المنرال أشير هآرييل » فيسخر من 
هذه النخطّطات قائلاً إن كلّ حملة ضِدً حماس 
ستعمل على التفاف الشعب الفلسطيني حول 
هذه الحركة . إلى جانب ذلك » فإن الكثشير من 
الخسبراء الأمنيين يحذارون من تطوّر خطير 
سينجم حتماً عن الحرب على حماس » وهو أن 
تقوم الحركة بتطوير أدائها الجهادي ضد الدولة 
العبريّة . 

وكما يقول يورام بن نون المعلّق في القناة 
الثانية إن حماس أثبتت أنها قادرة على الزج 
بوسائل مقاومة جديدة وخطيرة ستجعل من 
الصعب على قواتنا مواجهتها . ويعيد بن نون 

هي التي أدخلت 
ة عنصر العمليّات 
الاستشهادية » التي تعترف المؤسّسة الأمنية 
الصهيونية أنها لا قلك لها حلاً على الإطلاق» 
إلى جانب إطلاق صواريخ "القسام" وخطف 
الجنود واختراق الاحتياطات الأمنية التي 
عملت الدولة العبرية على إرسائها .8 


للأذهان حقيقة أن حماس 
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قادة الأمن الصهاينة: 


الر نضيسى يتمتع شخصية قوية 
د كد لوو 
ووو أجمع العاملو 


نظي الصهاينة الذ 0 


0 . المعلّق العسكري المختص بتغطية الشؤون 
ية رامي أيد ليس يقول إن الرنتيسي 


0 القاومة وتواصلها دون 

10 ليس هذا فحسب بل إن الركيسى كما 

يقول الضابط الكبير- أصبح يذل رمزاً حتى بالنسبة لعناصر حركات 
عنبنا ل يسرائيل زيف الذي 


تقوم بها الدولة العبريّة ضد حركة حماس" ٠‏ ويضيف زيف قائلاً "ما | 
الماح اقلت د الصف اعرد وله بشكر عام حتى 


د : ارسي لن لوعي الرجال الذين لا يعرفون التراجع والتنازل 
بسبب الضغوط ال ل ا ا الما و الى جانب كل ذلك . فإن الرنتيسي يُعتبر في أذهان الكثيرين 
0 أحد ا شخاص ادير ن 8 يد نجاته من محاولة الاغتيال» 
خوف كر » لكنه -ويا للعجب- 

من الشهادة . فنحر ل ل »لا يعرف التوافق 1 أنصاف الحلول" . و 


0 
0 تثيل . لكن هنا يتوجب أن نش 


انتقادات 
00 من المعلقين الصها. يعتبرون أن الرنتيسي يستحق الا الذكر: إلا أن معظمهم أبدى انتقاده لقرار 
9 3 غ سية على الإطلاق » سيّما أن الذي 
ار يه 
من 00 


بشك ل عام » والجمهور الحمساوي بشكل 0 5 
سيّما وأن الحديث يدور حول حركة جماهيرية واسعة ال 
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الهدنة ليست أزمة فلسطينية 
المقاومة في مواجهة الاحتلال 


بل ورقة قوية سبد 


رأفت مرة 


أخذ موضوع دعوة الفصائل الفلسطينية لإعلان هدنة مع العدو الصهيوني نقاشاً عميقاً داخل الأوساط السياسية والثقافية في 

الساحة الفلسطينية . وباتت مسألة الهدنة هي القضية الأبرز وتحوّلت إلى قضيّة فلسطينية داخلية تزاحم قضايا المقاومة 
والانتفاضة والصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات شارون التدميرية . 

المشكلة التي أثارتها قضيّة الهدنة ليست في النواحي السياسية التي تحكم إطلاق موقف كهذا , وليست في المبرّرات الشرعية 

لأحكام المواجهة مع الاحتلال؛ بل في تحوّل "الهدنة" أو بالتحديد "النقاث اش حول الهدنة" من طريقة أو إحدى طرق الصراع مع 

الاحتلال إلى مسألة فلسطينية داخلية . حيث جرى ضح كمية من المواقف والتصريحات والبيانات التي حولت نقاش القوى الفلسطينية 

حول إعلان هدنة مع العدو من نقاش سياسي موضوعي وتحليلي ومعمّق يستند للمصلحة الفلسطينية العليا إلى أزمة . حيث جرى 


لور أن الواقع السياسي الفلسطيني الحالي يحتّم القبول بالهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي 
حوارات قادة ا ةمع قوى المقاومة في غرّة . جعلت 5 إلى مرحلة حشر قوى المقاومة في زاوية إما إعلان هدنة فورية دون 


النظر إلى المصالح ١‏ 


. لا بل إن المواقف السياسية للسلطة وأجواء 


لفلسطينية ولا إلى المكاسب الناتجة عن موقف تاريخي كهذا , وإما تحمل النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتّب على 


عدم الإعلان . لدرجة جاور بدأ يروج للتهديدات الإسرائيلية باقتحام قطاع غرّة إن لم يتم الإعلان عن هدنة . 


مفهوم السلظة للهدنة 

إن النقاش الذي استخد مه رموز السلطة في 
الحوارات الفلسطينية كان بعيدا غن مهنية 
العمل السياسي التقليدي» التي تفترض النظر 
فياالملببات ازاك رولب كسد والار ولويات 
والمكاسب والخسائرء وهو أمر رلم يحدث :فكلٌ 

احيم بل ياكزه لد سلياء ابلساظة» بيك تايا 
أميركية وإسرائيلية ومحاولة تبريرها والدفاع 
عنهاء وقد انكشف هذا الأمر ليس في خطات 
العسقبة الذي ألقاه رئيسن وزراء السلطة 
الفلسطينية . بل في عجز أي مسؤول في السلطة 
عن تقد أي موقف إسرائيلي واضح لما بعا 
الهدنة أو كشف أي إجراء يمكن لحكومة شارون 
أن تتخذه. أو تقديم معلومة عن التصوّرات 
السياسية والأمنية الصهيونية اللاحقة في حال 
وافقت المقاومة الفلسطينية على الهدنة . ' 

والمؤسف أن الطريقة السياسية التي تعاطت 
فيها السلطة الم لفلسطينية مع موضوع الهدنة 
كانت طريقة سيئة بالفعل . فهي حاولت في 
البداية إظهار موقف متميّز عن قوى المقاومة , ثم 
إنها -أي السلطة- أعلنت تأييدها للهدنة 
وراحت تدافع عنهاء لا بل إنها أخذت في 
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ممارسة الضغط على الفصائل الفلسطينية 
وحاولت الاستقواء بأطراف خارجية لتسويق 
وجهة نظرها . 

وأسوأ مواقف السلطة الفلسطينيئة كانت 
إعطاء مهل منحلدة لقوى المقاومة لإغعلان 
الهدنة + كما أشار محمد دحلان في تصريحات 
لهايوم الأحد 00/5/59 مع العلم أن العدو 
الصضهيوني نفسه لم يلتزم ببوعد محلداد لتنفيذ أي 
بند من "خازطة الظريق" . والراعي الأميتركى 
كنالكا رهض تدب عن مهل رسي الأي ابد 
يتعلق بالانسخابات أو الالتزامات الإسرائيلية : 
ونهذه السياسة تكون السلطة الفلسطينيئة قد 
ساهمت في حالة الضغط التي سيطرت على 
الشارع الفلسطيني . 

لذلك كان من الحكمة بمكان الموقف الذي 
اتخذته حركة حماس والذي رفضت فيه إعلان 
موقف واضح من مسألة الهدنة في ظل امتاخ 
المتوترء خصوصا وأن العدو الصهيوني يقوم 
بعمليات قصف واغتيال وتد مير يومية ضد 
الفلسطينيين . فكيف يكون أحد أطراف المعادلة 
مطلق اليدين في حين يجب تقييد يدي الطرف 
الآخر؟ ل 


الاستغلال الصهيوني للهدنة 

الآمر المؤسف أيضاً أن النقاش الفلسطيني 
الذي سافمت'به أطرافا كثر دل في متاهة 
إعلان أم عدم إعلان هدنة : دون أن يمح أحد 
في الشلطة لنفسه أو للآخرين في مناقشلة 
المكاسب الإسرائيلية الكثيرة الناتجة عن إعلان 
الهدنة : باستثناء ما أوضحتة حماس وحرضت 
على إِبْرَاّه بعض القوى الأخرى + 

فتاريخ الضراع مع العدو الصهيوني يثبت أن 
هذا العدو ولم يلجأ إلى الهدنة ولم يطلب وقفاً 
لإطلاق النارء إلا بعد أن يكون قد تلقّى خسائر 
بافظة وتعرّض لأضرار كثيرة ولحقت به الهزائم 
على أكثر من جهة عار 
الصهيوني تظهر أن هذا العدو كان واضحاً جداً 
في طلب الهدنة في أكثر من واقعة عسكرية 
أنتهك بفشله » والكل يعد كر مجريات خَرتَ 
8 حين كان العدو يسارع إلى طلب الهدنة 
حين تكون مستوطناته آيلة للسقوط . كما أن 
العدو طلب الهدنة في تموز/يوليو عام 13/1 
حين كانت صواريخ المقاومة تسقط على 
المستوطنات . وكرر الطلب نفسه عام 1945 
(تفاهم نيسان) حين كانت صواريخ المقاومة 
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اللبنانية تحرق مستوطناتة . لا بل إن هذا العدو 
حرص أثناء انسحابه من لبنان عام ٠م‏ على 
طلب تعهّد من حزب الله عبر وسطاء كي يتمنّع 
الحزب عن قصف قواته المنسحبة . 

إذا . . لماذا يجهد العدو نفسه هذه المرّة في 
طلب هدنة مع قوى المقاومة وإن كان يريدها من 
طرف واحد . الجوابٍ طبعاً في الشارع 
الصهيوني الذي خسر حتى كتابة هذه السطور 
أكثر من 605 قتلى وفشل في منع الهجمات 
الفلسطينية ويعائي من مشاكل اقتصادية 
متأزمة . 

أما السؤال المرتبط بما جرى التطرق إليه 
سابقاً فهو إلى أي حل أضرّت مشاريع الهدنة 
في الصراع مع العدو إلى إلحاق الخسائر 
بالأطراف العربية؟ 

فكل مراحل الصراع تشبت أن الهدنة لم 
تكن في أي يوم لصالح الأطراف العربية , بل إن 
العدو استطاع بما يملك من أدوات ذاتية ودعم 
دولي خارجي الاستفادة من الهدنة وتحويلها إلى 
مكاسب خاصة به . فخلال حرب عام -١9158‏ 
4 استغل العدو الهدنة للتزوّد بالسلاح 
والمؤن ‏ وانتهز الفرصة لإعادة ترتيب قواته 
وتطوير أسلحته واستقدام الجنود » ما مكنه 
لاحقاًمن تنفيذ مشروعه في الهيمنة 
والاحتلال . ومن خلال مشاريع الهدنة مع 
الدول العربية امجاورة لفلسطين . استطاع العدو 
فرض الاعتراف العملي بوجوده ودفع الآخرين 
للإقرار باحتلاله لفلسطين , ومنع الدول العربية 
من "الاعتداء" عليه . لا بل إن اتفاقيات الهدنة 
مع الدول العربية منعت المقاومين الفلسطينيين 

من استهداف الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من 
الدول العربية . ومنعت اللاجئين الفلسطينيين 

من العودة إلى ديارهم » وبات على جيوش 
الدول العربية حماية الحدود الصهيونية . 

وخلال الحروب العربية الإسرائيلية في 
أعوام 191078-19717 ماطل العدو الصهيوني 
كشيراً في إعلان وقف لإطلاق النار حتى يتسنّى 
له الإجهاز على الجيوش العربية ؛ وحظيت هذه 
المماطلة بدعم دولي معروف . 

وفي عام 1987 أثناء الاجتياح الإسرائيلي 
لبيروت تخطى العدو الصهيوني الهدنة الموقعة 
برعاية المبعوث الأميركي فيليب حبيب وأمر 
بيغن وشارون قواتهما باحتلال بيروت وارتكاب 
مجازر بشعة بحق المدنيين ‏ مع العلم أن هذه 
الهدنة حظيت بموافقة دولية وانتشرت حينها 
قوات أميركية وفرنسية وإيطالية حول امخيّمات . 

وفي لبنان أيضاً تجاوز العدو الصهيوني 
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اعتراقانن الكداوة 
لكافة خطوط الهدنة من العام 1945 ومصادرته 
الأراضي واعتداءه على المزارعين وسلبه المياه . 


هل الهدنة حقيقية؟ 

كل هذه الوقائع تُدخلنا في السؤال 
الأساسي حول ما يريده العدو في هذا الظرف 
بالذات . الجواب بات معروفاً ويتردّد علناً على 
ألسنة المسؤولين الصهاينة . فالعدو لا يريد وقفاً 
لإطلاق النار ولا هدنة متبادلة مع "اخصومه" ‏ 
بل يريد تحقيق ما يلي : 

© وقف كامل لعمليات المقاومة الفلسطينية 
ضدّ الاحتلال . 

© أن يشمل هذا الوقف كل الأراضي في 
فلسطين امحتلة عامي 1448 و1951 . 

© تتحرّك قوات السلطة الفلسطينية للقضاء 
على المقاومة وتد مير بنيتها التحتية . 

« نزع سلاح المقاومة بالكامل وخلال أيام . 

© (إسرائيل) تساهم في ذلك مع السلطة 
عبر قصف أهد اف المقاومة واغتيال كوادرها . 

© العدو يريد حربا حقيقية على المقاومة . 

فوزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز اعتبر 
في ٠١/5/71‏ أن موافقة حكومته على 
"خارطة الطريق" هي لنقل الكرة إلى الملعب 
الفلسطيني . وكرّر وزير خارجية العدو سليفان 
شالوم يوم ٠٠١7/5/10‏ أمام المبعوث الأميركي 
جون وولف أن حكومته مصرّة على وجوب 
صدام السلطة الفلسطينية مع منظمات المقاومة . 

وكان عاموس جلعاد الذي يرأس امحادثات 
الأمنية مع السلطة الفلسطينية واضحاً في رفض 
حكومته للهدنة حيث قال : "إن أي هدنة مؤقتة 

مع الفصائل الفلسطينية سيكون لها أثر عكسي 
0 الرامية لتعزيز خارطة الطريق" . 
أضاف "إن الهكدنة متصطلح ديني إسلامي 
يقضي من وجهة نظر حماس أن تعيد بناء قوّتها 
لكي تنقذ بعد ذلك أعمالاً أكثر خطورة" . 
واستطرد قائلاً "إنهم لا يتحدثون عن وقف 
الإرهاب » بل عن وقف مؤقت مشروط لإطلاق 
النار بحيث يمكنهم خرقه في أي وقت" . وقال 


جلعاد إنه عندما تقبل السلطة الفلسطينية تولّي 
السيطرة الأمنية في شمالي غرّة وبيت لحم 
فستعطيها (إسرائيل) ثلاثة أو أربعة أسابيع 
لتنظيم حملتها ضدً الفصائل المسلحة . 


موقف المقاومة 

وإذا كانت المقاومة الفلسطينية قد أشارت 
إلى استعدادها لدراسة فكرة الهدنة وأجرت 
نقاشات متعددة حول أسباب ومسراحل 
وتداعيات قرار كهذا , فإن هذه الفصائل مجمعة 
على اتخاذ قرار يعود بالفائدة على الشارع 
الفلسطيني بحيث يكون قرار الهدنة مع 
الاحتلال إحدى خطوات تساهم في حماية 
المنجزات الفلسطينية ومنح مكاسب للمجتمع 
الفلسطيني وتوفير حصانة للمواطن الفلسطيني 

من أي اعتداءات صهيونية . وإذا كانت شروط 
الفصائل للهدنة معروفة ومطالب قوى المقاومة 
واضحة . فإن ذلك يشمل فك الحصار وانسحاب 
الاحتلال وحماية المدنيين وإطلاق الأسرى 
ووقف الاستيطان . أي بشكل واضح إن المقاومة 
ترفض أن تكون مكاسبٌ الهدنة إسرائيلية فقط» 


على أن يدفع الشارع الفلسطيني ا فاتورة 
أمن ا مجتمع الصهيوني , بينما يكون المواطن 
الفلسطيني عرضة للقتل والاغتيال في أية 
لحظة . 

إن النقاش حول الهدنة يستوجب ض 


وهل يقبل بالتبادلية وبالجد اول الزمنية . وهل 
يقبل الاحتلال بتجزئة الهدنة أي فصل 
العمليات في الأراضي المحتلة عام 1148 عن 
17 وهل يقبل العدو بوقف القتل 
والاغتيال. وهل يقبل برد فلسطيني على 
الانتتهاكات الإسرائيلية؟ وإذا كان الجواب 
معروفاً بالنفي . فعن أي هدنة نتحدث إذا 


العدد السابع - تموز (يوليو) ١٠م‏ 


الأستاذ محمد نزال عضو المحفت السياسي لحركة جماس: 


المقاومة عبار أستر اتيجى وحماس « تلم سلاهها 
الهدنة إن وافقنا عليها ستكون مؤقتة ومشروطة 


حاورة/ياسز علي 


في خضم التطوّرات الفلسطينية كثر 

الحديث عن وقف المقاومة وإعلان 

هدنة ضَمِن مشروع "خارطة 
الطريق" . للوقوف على موقف حماس من كل 
هذه امجريات ومعرفة رؤيتها وتوجهها المقبل كان 
هذا الحوار مع الأستاذ محمد نزال عضو المكتب 
السياسي للحركة . 

- أعلنت حماس بعد قمّة العقبة مباشرة عن 
قطع الحوار مع محمود عباس وحكومته . ولكنها 
تراجعت بعد أسبوعين فقط عن قرارها : حيث 
التقى وفد قيادي منها في قطاع غرّة مع عباس . 
ما هي مبرّرات التراجع خلال فترة قصيرة من 
قرار قطع الحوار؟! 

ا قزار حماس كان مؤقتاًء أردنا من خلاله 
التعبير بقوة عن استنكارنا الشديد للخطاب 
الذي ألقاه محمود عباس في قمّة العقبة ؛ لذا 
فإن استئناف الحوار لا يكل تراجعاً . بقد رما هو 
رجوع إلى أصل السياسة المعتمدة لدى حركة 
حماس باللجوء إلى الحوار كوسيلة حضارية 
لحل المشكلات والخلافات وإيضاح وجهات 
النظر. 

- ولكن هناك من يستغرب الضجّة التي 
أثيرث ضد حظاب "أبو مازن" في قمّة العقبة » 
باعتبار أن آراءه المناوئة للمقاومة وما يسميه هو 
ب"عسكرة الانتفاضة" معروقة ومعلنة . كما أن 
خطابات عرفات ورموز الستلطة"العي ألقيت مَنْد 
أوسلو وحتى الآن لا تتختلف كثيزا قي جوهرها 
عن خطابٍ "أبومازن" : فناذا إذن هذه 
الضجة؟! 

إذا كان من حق محمود عباس أن يطرح 
آراءه الخناصة سابقا : فإنه ليس من حقه -بعد 
تولّيه منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 
أن يطرخ هذه الآراء ؛ خصوصاً عندما تكون 
مخالفة للشوابت الفلسطينية ؛ ومخالفة حتى 


العدد السابع - تموز (يوليو) ١م‏ 


للبرنامج السياسي المعتمد لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . التي يشغل عباس أمين سر لجنتها 
التقيللاية ! |ناخطابة فى كمه العقية قفي 
تكدبزنا أنه أمشكوا واخرر خطاب سيانتي 
فلسطيني تم تقديمه منذ أوسلوء وفاق في 
خطورته جميع الخطابات التي ألقيت من رموز 
السلظة : لذا لاقى الخظاب بسبب ذلك استياء 
واسعاً في جميع الأوساط . وكان محل إدانة 
واستنكار من كافة القوى الفلسطينية . لذلك » 
فإن الضجّة المثارة ضده طبيعية » وتتناسب مع 
خطورته . 

- هل يمكن تحديد مآخذ كم على الخطاب 
باختصار؟ 

ها هناك قضايا تجاهلها الخطاب لأسباب غير 
مفهومة : حدود الدولة الفلسطينية . حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين ؛ القدس ء المستوطنات 
الإسرائيلية . الأسرى والمعتقلين في سجون 
الاحتلال . وفناك قضايا أتى الخطات على 
ذكرها تغير تساؤلات وملاحظات أهمها : الإشارة 
إلى معاناة اليهود عبر التاريخ » في وقت ذكرت 


فيه معاناة الفلسطينيين على استحياء . كما أن 
معاناة اليهود ذكرت“ في سياق فهم منه أن 
معاناتهم الآن بسبب المقاومة هي امتداد 
لمعاناتهم عبر التاريخ! .. . وضم المقاومة 
الفلسطينية ب"الإرهاب" ؛ ولم يتم التمييز بين 
المقاومة ضد العسكريين والمستوطنين والمقاومة 
ضد مايسمى ب"المدنيين" » كما جرت العادة 
في الخطاب الرسمي للسلطة . كما أن الخطاب 
ربط "الإرهاب" الدولي و"الإرهاب" 
الفلسطيني الذي هو المقاومة ؛ وأعلن الخطاب 
استعداد السلطة لتكون جزءا من الحملة 
الدولية على الإرهابٍ » مايعني إقحام 
الفلسطينيين في مشاكل أخرى هم في غنى 
عنها : واستعداء الآخرين عليهم! 

- لكن عباس ومؤيّديه يقولون إن الخطاب 
حقّق كسباً فلسطينيا للموقف:الأميركي والزأي 
العام الدولي ء وحظي بثناء بوش والأوروبيين + 
وهو هدف مهم في'ظل التأييد الأميركي المطلق 
والأوروبي النسبي للإسرائيليين . ما تعليقكم؟ 

من الطبيعي أن ينال هذا الخطاب ثناء 
بوش » بل وحتى شارون , فعندما يدين محمود 
عباس المقاومة . وينزع عنها الشرعية » فإن ذلك 
يعفي شارون من مسؤولياته عن الجرائم التي 
يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني باسم محاربة 
"الإرهاب" . وهذا الخطاب يؤوكد على أن 
الإدارة الأميركية غادلة ؛ وغير منحازة . عندما 
تصف المقاومة الفلسطينية ب"الإرهاب": كما 
يبرّر دعمها المطلق والمستمر للكيان الصهيوني 
أظن أن بوش وشارون كانا في غاية السرؤر 
والسعادة:عنداما استمعًا إلى خطان,متحمود 
عباس » لذا فإن شارون -وبعد يوم واحد فقط- 
من سماعه للخطاب ؛ نفذ مجزرة جديدة في 
عتيل -قضاء طولكرم- ضدً مجموعة من كوادر 
حركة خماش .:. إن الغمل على كسب الرأي 


فلسطين ) المسلمة جد 


العام الدولي والأطراف الدولية مهم ومطلوب » 
ولكن ما قيمة أن تكسب هؤلاء وتخسر شعبك 
وأمتك؟!.. 

- التقى محمود عباس بممثلين عن ثلاثة 
عشر فصيلا فلسطينيا في قطاع غزة؛ ثم التقى 
بوفد من حركة حماس ء وبوفد من حركة 
الجهاد . وعرض على الفصائل الموافقة على 
هدنة لفترة زمنية لا تقل عن ستة شهور. وقد 
أعلنت الجبهة الشعبية عن رفضها للهدنة ؛ في 
حين أعلنت حماس والجهاد أنهمنا تدرسان 
الفكرة » وراجت أنباء صحفية عن قبول حماس 
للهدنة . . هل يمكن نفي أو تأكيد تلك الأنباء؟ 

ا تعتمد حركة حماس الشورى والمؤسسية 
في اتخاذ قراراتها وتوجّهاتها » خصوصا في 
القرارات الهامة والمصيرية . وفكرة الهدنة 
مطروحة حالياً للنقاش في مؤسّسات الحركة في 
الد اخل والخارج : ويفترض أن يتبلور الموقف 
النهائي خلال أيام قليلة إن شاء الله . وسيتم 
الإعلان عن ذلك عند بلورة الموقف بصورة 
نهائية . وأي حديث يتم تسريبنه حالياً عن قبول 
حماس للهدنة هومن قبيل التكهنات 
الإعلامية . 

- ولكن لا دخان بدون نار! 

ا الدخان الذي تتحدثون عنه ينبعث دائماً 
يوجود النار أو عدم وجودها! . . . فعندما ذهبنا 
إلى القاهرة قبل بضمعة شهورء سبقتنا تسريبات 
إعلامية عن أننا وافقنا على وقف المقاومة. 
وتكرّر هذا الأمر في كل مرة ذ 
السلطة , وسيتكرّر دائماً رن 
واضحاً أن أي قرار تتخذه حماس بالموافقة على 
الهدنة لن يكون سرَياً» وسيتم الإعلان عنه . 

- هل يمكن القول إن خيار الهدنة وارد عند 
حركة (حماس)؟ 

« هذا الخسيار وارد ومطروح في أوساط 
الحركة . 

- إذا كان خيار الهدنة واردا عند كم . . . ألا 
يعنى ذلك استعداد حركة حماس للتراجع عن 
خيار المقاومة؟! 

المقاومة خيار استراتيجي لحركة حماس » 
وتوقفها نهائياً مرتبط بزوال الاحتلال . أما 
الهدنة -في حالة الموافقة عليها- ستكون مؤقتة 
ومشروطة . 

- هل من تفاصيل حول مدتها وشروطها؟ 

لا أريد استباق الأمورء فحماس ستعلن 
موقفها -كماأسلفت- بوضوح عند حسم 
الموقف باتجاه القبول بالهدنة أو عدمها . 

- شارون ووزراؤه يعلنون عن رفضهم للهدنة 


٠٠‏ فلسطلين ) المسلمة 


المقاومة أصبحت ثقافة شعبية فلسطينية 


المؤقعة » ويطالبون بنزع سلاج المقاومة أوما 
أسموه بتفكيك البنى التحتية للإرهاب . ما 
تعليقكم؟ 

ا المقاومة لا تسلّم سلاحها لأحد ء وأي 
خطوة من هذا القبيل تعني الاستسلام . وهذا 
خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه . 

- الشروط التي تعتزمون طرحها مقابل 
الهدنة المؤقتة . وإصرار شارون على نزع سلاح 
المقاومة . يعني الحكم سلفاً على فشل مشروع 
الهدنة بالفشل .. . أليس كذلك؟! 

سيتحمّل شارون في هذه الحالة المسؤولية 
الكايك ٠‏ وكرت موقفا خناس عونا ومبرراً 
أمام جميع الأطراف . وفي مقدمتها الشعب 
الفلسطيني الذي سيقدر لحماس مسؤوليتها 
وحكمتها . 

- ألا يعني فشل مشروع الهدنة مقدامة 
للصدام بين السلطة وجماس؟ 

* السنوات العشر السابقة أثبتت قدرة 
حماس الفائقة على ضبط نفسها والصبر على 
تجاوزات السلطة وأجهزتها الأمنية » وتفويتها 
الفرصة على العدو الصهيوني بتحويل الصراع 
إلى صراع فلسطيني - فلسطيني . وأعتقد أن 
مهمة السلطة هذه المرّة ستكون عسيرة وصعبة » 
ذلك أنها ستكون في مواجهة كل القوى 
الفاعلة في الشعب الفلسطيني ؛ وفي مقدّمتها 
حركة فتح » خلافاً لما كان عليه الأمر سابقاء 
عندما كانت في مواجهة حركة حماس . لقد 
أكدنا دوماً حرصنا على عدم الصد ام والاقتتال 
مع السلطة . وهو ذات الأمر الذي أكد عليه 
محمود عباس وحكومته , ونأمل أن تصدق 
وعودهم وتأكيد اتهم » كما كانت حماس صادقة 
في وعودها . 

- منذ قمّة العقبة » تعرّضت حركة حماس 
لاستهداف واضح . حيث حاولت قوات 
الاحتلال اغتيال القائد السياسي د. عبد 
العزيز الرنتيسي » واغعتالت قيادات وكوادر 


عسكرية : آخرها كان امجاهد عبد الله القواسمي 
قائد "كتائب عز الدين القسام" في الخليل 
كيف تقرأون استجمرار العدو في مسلسل 
الاغتيالات في وقت يستمر فيه الحديث عن 
الهدنة؟ وهل يمكن لكم إعلان الهدنة في ظل 
هذه الأوضاع؟ 

لدى شارون برنامج واضح ومعلن يقوم 
على استخدام كافة الوسائل الإجرامية 
والإرهابية لإخضاع الشعب الفلسطيني بحجة 
تصفية ومحاربة "الإرهاب" . وتزايد وتيرة 
الاغتيالات والتصفيات ضد قادة وكوادر المقاومة 
-خصوصاً حماس- يعود إلى رغبة شارون في 
التأكيد على فهمه الخاص بتطبيق مشروع 
"خارطة الطريق" . ويشجّعه على ذلك الضوء 
الأخضر الذي منحته إياه قمّتا شرم الشيخ 
والعقبة . وخطابات بوش ومحمود عباس فيهما . 

حماس ستستمر في الدفاع عن نفسها وعن 
شعبها إن شاء الله » والإعلان عن موافقتها على 
الهدنة -إذا تم ذلك- سيكون مشروطاً بتوقف 
الاحتلال عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني . 

- ألا ترى أنه في حالة توقّف المقاومة لفترة 

زمنية معيّنة . وإعادة بناء الأجهزة ة الأمنية 
الفلسطينية لأطرها وهياكلها من جديد ‏ فإن 
حماس سبتكون قد أعطت الفرصة لهذه 
الأجهزة حتى تستعد لمواجهتها وقمعهاإذا 
أرادت استغناف مقاومتها؟ 

المقاومة أصبحت ثقافة شعبية فلسطينية ؛ 
وهي ليست حصراً بحماس . وإغا هناك فصائل 
فاعلة أخرى تشارك حماس في مقاومة 
الاحتلال. وما ينبغي إدراكه أن الشعب 
الفلسطيني قادر -بإذن الله- على إنجابٍ 
الأبطال الذين يحملون راية المقاومة . وتخطئ 
السلطة إذا راهنت على أجهزتها الأمنية لقمع 
الانتفاضة والمقاومة . فالاحتلال بكل أدواته 
ووسائله فشل في ذلك » فهل ستكون هي أقدز 
منه على هذه المهمّة؟ !9 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟١٠1م‏ 


المقاومة ترد علس الإرهاب الصهيوني 
بعمليّات فى القدس وجنين ورام الله وغزة 


© - ة العمليات النوعية 

الأخيرة التى نفذتها كتائب المقاومة 

الفلسطينية لتعيد بقوة إلى 'ساحة 

النقاش السياسي والأمني في الكيان الصهيوني 
السؤال الذي استمر طرحه منذ سنتين ونصف 
مع كثير من الإحباط هذه المرة . عن مدى قدرة 
الدولة العبرية على إنهاء انتفاضة الأقصى 
وكيفية دفع امجاهدين للاستسلام . خاصة وأن 
كل مافي جعبة شارون من وسائل قمعية 
وإرهابية تم استخد امه . فالعمليات الفدائية 
ليست ظاهرة صدفة نجاحات أوقلّة حظ 
للمهاينة .بل إظهار فعلي وعملي لقدرة 
فلسطينية ظن الإسرائيليون في الآونة الأخيرة 
أنهم استطاعوا إنهاءها ء أو أقلّه حصرها في دائرة 
يمكن التعايش معها تمهيداً لضربها من قبل 
الفلسطينيين أنفسهم . 

وليس هذا مجرّد تحليل ؛ بل إقرار من جانب 
العدو الصهيوني نفسه , إذ يعقب الصحفي في 
"يديعوت أحرونوت" عوفر شيلح على عمليات 
كتائب القسام بأن الجهاز العسكري للحركة 
يعمل بأسلوب استخباري متقدام وأنه قادر على 
الوصول إلى أي مكان . وحذر هذا المعلق من 
خطورة ذلك قائلاً : "إن القسّام سيصل إلى كل 
مكان عندنا ولا أحد يحميناء أين هي 
الحكومة؟ وأين هي أجهزة الأمن؟ نحن نريد من 
يحمينا ولا نريد شعارات" - 

ومن جهته يكتب المعلق في هارتس عاموس 
هارثيل : "رغم أنف امخابرات -الإسرائيلية- نمت 
خلية فلسطينية فتّاكة , نجحت في المبادرة إلى 
موجة العمليات الأشد منذ أشهر" قير إلى 
أنه "يتعاظم الإحساس بالفشل الاستخباري في 
ضوء اكتشاف أن فؤاد القواسمي الذي نفذ 
عملية الخليل كان قيد الاعتقال الإداري حتى 


العدد السابع - تموز (يوليو) "١٠م‏ 


القدس/إبراهيم عباس 


حل بيكاس ين تدس لحري ا 
اكتشفت مؤخراً» وكانت تلقّت توجيهات 
باختطاف باص لغرض الإفراج عن سجناء" . 

ويشير هارئيل إلى أنه يبرز بشكل متواز جهد 
حركة حماس لإيجاد طرق التفافية على 
اللتؤاجز:الإسرائيلية ابتداء من الكخفي في 
أزياء أخرى حيث تنكّر الشهيد عبد المعطي 
شبانه بزي يهودي متديّن » وانتهاء بالمسار 
المتجاوز الذي اتخذه عند حاجز الرام من 
الخليل حتى منطقة رام الله ومن هناك جنوباً 
نحو القدس . وباعتراف هارئيل : فإن الجيش 
الإسرائيلي يفكر الآن بنقل الجدار الفناصل 
حول مدينة القدس جنوباً ‏ ليقترب من الأحياء 
الور 


إجماع فلسطيني على المقاومة 

وفى رسالة واضحة الدلالة إلى الكيان 
الصهيوني ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية » 
تتمثل في إجماع القوى الفلسطينية على رفض 


ماتمخّضت عنه قمّتا شرم الشيخ والعقبة» 
ورفض تعهّدات أبو مازن للأميركيين 
والإسرائيليين بإنهاء الانتفاضة والمقاومة م تمكن 
امجاهدون محمد يوسف أبو بيض 75١(‏ عاماً) من 
"كتائب الشهيد عزالدين القسام" ورامي 
محمد البيك (؟؟ عاماً) من "سراي القدس" 
وموسى إبراهيم سحويل ( (5؟ عاماً) من ""كتائت 
شهداء الأقصى" من تنفيذ هجوم استشهادي 
كبير على الموقع العسكري الإسرائيلي عند 
حاجز إيرز في الساعة الخامسة والثلث من 
صباح ا الأحد 7٠٠0/5/8‏ »: وخاضوا اشتباكاً 
مسلحاً استمر أكثر من ساعة ونضف . أفرغ 
خلالها المجاهدون الثلاثة ما بحوزتهم من 
رصاص وقنابل في ضباط وجدود الاحتلال» ثما 
أدى إلى مصرع أربعة جنود صهاينة وإصابة 
أربعة آخرين » وفق اعتراف العدو الذي تفاجأ 
بجرأة الشهداء الثلاثة وهم يقتحمون الموقع 
متنكرين بزي عسكري إسرائيلي . 

وإلى جانب الرسالة السياسية لهذه العملية 


فلسطين ) المسلمة 5 


الاستشهادية . فإن الأبطال الثلاثة أكّد وا قدرة 
المقاومة الفلسطينية على توجيه الضريات المؤلمة 
للاحتلال حتى في داخل مواقعه المحصنة 
مخترقين منظومة العدو الأمنية . 


الرد في القدس 

من جديد كانت '"كتائب الشهيد عز الدين 
القسام" جاهزة للرد السريع على العملية 
الإجرامية باستهداف القائد المجاهد عبد العزيز 
الرنتيسي واستهداف المدنيين في غرّة والزيتون 
وجباليا . وخاب ظَنْ شارون أن تر جرائمه بدون 
رد يتناسب مع حجم القتل الذي ارتكبه » حين 
اخترق الاستشهادي القسّامي عبد المعطي شبانه 
(18 عاماً) كاقة تدابير الاحتلال؛ ليصعد إلى 
الحافلة رقم (14) التي تعمل بين امحطة المركزية 
في القدس وشارع يافا متدكراً بزني صهيوني 
متديّن » في نحو الساعة الخامسة والنصف من 
عص ااا رساك 1 ليفجر البطل 
حزامه الناسف موقعاً سبعة عشر قتيلا وأكثر من 
مائة جريح بينهم )٠١(‏ في حالة خطيرة . 

في محاولة منه لتهدئة الجمهور الإسرائيلي 
الغاضب . قال الجنرال ميكي ليفي - قائد شرطة 
منطقة القدس- بأن انتشار شرطته في شوارع 
المدينة هو انتشار واسع جدا » وأنهم أعلنوا حالة 
التأهب منذ ساعات الصباح الباكر. وإثر 
العملية تم إغلاق مداخل المدينة في محاولة 
فاشلة لإلقاء القبض على المجموعة الفدائية التي 
نقلت الاستشهادي إلى هدفه . ١‏ 

إحدى الصهيونيات صرخت في وجه نائب 
رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولرت الذي زار 


منطقة العملية قائلة : "قل لي إن كنتم عاجزين 
عن الدفاع عنا فلماذا لا تخبروننا بالحقيقة إن 
كانت محاولة الاغتيال التي قمتم بها ضد 
الرنتيسي ستؤدي إلى هذه النتائج الكارثية . إذن 
لماذا تقد مون على هذه العملية. ألا يوجد 
عندكم من شيء الحكمة وحسن التقديرء أم 
نحن حقل تجارب لكم" . وينفجر صهيوني آخر 
أمام شاشة التلفزيون الإسرائيلي متّهما شارون 
بالمسؤولية قائلاً : "كان عليه ألا يصدر الأوامر 
بتصفية الرنتيسي إن كان غير قادر على منع 
حماس من الانتقام" . كذ لك هاج اجمت شقيقة 
إحدى قتلى العملية وزير حرب العدو شاؤول 
موفازء حين جاء معرّيا لعائلتها . واتهمها موفاز 
أنها نصبت فخا له أمام شاشات التلفاز. 


الرد يتواصل 

أعلنت حركة حماس تبثّيها لعملية القدس 
الاستشهادية » عبر مكبّرات الصوت في مساجد 
غرّة » وقال ملقّمو حماس الذين زقُوا نبأ تبي 
العملية لجماهير غرّة إنها تأتى ردا على محاولة 
اغتيال الدكتور الرنتيسي » فيما قال الشيخ 
أحمد ياسين إن العملية جاءت عقابا للصهاينة 
على جرائهم . وأن "الرد سيتواصل" . 

وفي مياق رهذ١الزد‏ » قات إحدى 
امجموعات القسّامية بنصب كمين مساء الخميس 
على طريق باقة القريب.من قرية 
يعبد قضاء جنين لسيارات المستوطنين 
الصهاينة . وعند مرور إحدي السيارات 
الضهيونية : أطلق امجاهد ون وابلاً من الرصاص 
ما أدى إلى مصرع مستوطن صهيوني فيما عادت 


المجموعة إلى قواعدها بسلام . 

وقد جاءت العملية بعد ثلاث ساعات على 
جريمة الاغتيال التى نقّذتها طائرات الاحتلال 
ضد ياسر طه القيادي في حركة حماس والتي 
أدّت إلى استشهاده وكامل أفراد اسرته . وفي 
مساء اليوم التالي . أقدمت سلطات الاحتلال 
على اغميال المجاهد فؤاد اللدواي في غزة 
بطائرات الأباتشي أيضاً فرد القسّاميون بقتل 
جندي صهيوني بعد عدة ساعات في جنين » 
وإصابة مستوطنين قرب رام الله بجروح خطيرة . 
فيماقتل مستوطن وأصيب ثلاثة آخرون 
بجروح » وصفت جراح اثنين منهم بأنها خطرة 
في كمين قرب مستوطنة "عوفرا" الجمعة 
1 

وفي هذه الأثناء » تحوّلت مدن وتجمّعات 
الاحتلال داخل الأراضي امحتلّة عام 1448 إلى 
مدن أشباح في أعقاب تهديدات حماسء» 
وباتت الأسواق والمنتجعات والحافلات وكافة 
الأماكن المزدحمة فارغة من المارّة ‏ وذلك خوفاً 
من نجاح الاستشهاديين من "كتائب عز الدين 
القسام" من تنفيذ عملياتهم في تلك الأماكن 
وأصبح الوضع يدل بشكل غير مباشرأن 
المقاومة الفلسطينية فرضت منعاً للتجول . 


. جيش حماس 

لفت المعلقون وبيعض الساسة الصهاينة إلى 
الأثر الخطير لعمليات الاغتيال التي تنقذها 
سلطات الاحتلال والرد الذي تقوم به حركة 
اختتجتاس وتزايد شعبية الحركة في أوماظ 
الفصعت الفاتعطيت + حصي انكل 11 
روتشيلد الذي شغل في السابق منصب رئيس 
قسم الأبحاث في شعية الاستخبارات 
العسكرية فإن شارون يقوم بتقوية حماس من 
حيث يعتقد أنه يريد إضعافها , إذ إن استهداف 
حماس واضطلاع "كتائب عز الدين القسّام" 
وحدها بالرد على عمليات الاغتيال يجعل هذه 
الحركة في أعين جميع الفلسطينيين اللمثل 
الحقيقي للشعب الفلسطيني وأنها تستحق أن 
يقوموا بتأبيدها ‏ : 

أما ران كوهين عضو الكنيست فيقول إن 
حركة حماس لم يعد أمامها إلا أن تستعد 
لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين في 
صفوفها . ويضيف "عندها سيتحول الشعب 
الفلسطيني إلى جيش خاص بحركة حماس » 
وعندها لن يجني المكاسب إلا حماس . ولن 
يندم ويبخسر إلا (إسرائيل) وحكومتها 
التعيسة" .19 
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عو 7 « 5 
نهر همه ار ل ا لشتس عفدي 
1 لم تكد محاولة اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتييسي تستجمع دويها حتى طفى عليها 
الدوي الفلسطيني. جاء الرد الفنسطيني سريعاً في القدس وأوقع خسائر كبيرة في 
الجانب الصهيوني. ربما توقعت الأوساط المعنية ومن بينها الجيش الإسرائيلي أن تمر 
أيام قبل أن تقوم فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد. فإذا به يأتي في اليوم الذي تبع. طغت القوة 
العسكرية الإسرائيلية على توقعات الناس العاديين وعلى السياسيين والعسكريين؛ على الرغم من 
تجارب عالمية عدة أثبتت أن القدرة العسكرية لا تقاس فقط بعدد الدبابات والطائرات: فظنوا أن 
القدرات الفلسطينية قد تقلصت إلى درجة التقزيم نتيجة للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة. 
ربْما يكون الدرس الأكبر من عمليّة الرد الفلاسطيني هو أن فصائل المقاومة الفلسطينية أثبتت 
جاهزية وقدرة عالية على الأداء. لم تنتظر عمليّة الرد تخطيطاً وتدبيراً طويلاً. بل يبدو أن 
التخطيط والتدبير قد جرى تناولهما مسبقاً وأن عملية التنفيذ كانت تنتظر الأوامر فقط. وأخال 
أن الجيش الصهيوني قد فوجئ بقدرة الفصائل الفلسطينية على الرد والانتقام وأصابته دهشة من 
حجم الخسائر التي خلفتها العملية الاستشهادية. وأعتقد. حسب ما رأيت, أن الشعب الفلسطيني 
قد بات مظمئناً أن دمه لا يذهب بدون ثأر قوي. لقد ارتفعت معنويات الناس وهتفوا بكبرياء في 
كل مكان: ذلك ئيس لأن الشعب يحب القتل وإنما لأن العدوان لا يرتدع إلا بالقوة. 
بات واضحاً أن المقاومة الفاسطينية قد اكتسبت تجربة جيدة واستطاعت أن تعزز من 
قدراتها العسكرية والتنظيمية: وأن تحسن من أدائها العسكري. مر زمن كانت تتعثر فيه المقاومة 
إلى حد كبير, وإلى درجة فشل العديد من المحاولات العسكرية في الوصول إلى أهدافها. وكثيراً ما 
تم ارتكاب أخطاء فنية في الإعداد. مما كان يودي بحياة القائمين على العمل؛ سواء في موقع 
الإعداد أو في الطريق نحو التنفيذ. هذا ناهيك عن الاختراقات الأمنية الهائلة التي طغت على 
العمل التنظيمي: مما مكن (إسرائيل) من إحباط عمليات كثيرة وتبديد الجهود. 
ما زال هناك اختراقات أمنية تمن (إسرائيل) من النيل من الفصائل. عملاء (إسرائيل) 
موجودون في فلسطين وهم يقدمون معلومات وفيرة وشبه مجانية للمخابرات الإسرائيلية. 
حاولت الفصائل المقاتلة أن تقلص من درجة الاختراق ونجحت إلى حد ماء لكنها ما زالت بحاجة 
ماسة إلى جهود أكبر وإلى تنسيق ما بين مختلف الفصائل: ليكون العمل منسقاً ومبنياً على أسس 
يتقيد بها الجميع. طبعاً من المفروض أن تكون القيادة الفلسطينية في معركة المواجهة. لكنها 
ألزمت نفسها باتفاقيات تحمي العملاء والجواسيس وتلاحق المجاهدين الموصوفين بالإرهابيين. 
العملية العسكرية في القدس ستترك أثرها على تخطيط الغير وعلى تكتيكاتهم وأساليب 
تناولهم للقضية الفلسطينية. السلطة الفلسطينية من جهتها ستاخذ عبرة وستقدر أن مسألة 
القضاء على الفصائل الفلسطينية التي تسمّيها خريطة الطريق ب"الإرهابية" أقوى مما يتم تصويره 
من قبل الأميركيين والإسرائيليين. أما الإسرائيليون فسيذهبون إلى إعادة النظر فيما ظنوا أنهم 
أنجزوه باجتياحهم للمناطق السكانية الفلسطينية وقصفها بالدبابات والطائرات. أعلن شارون 
الانتصار مع بدء الاجتياح الذي بدأ في نيسان/آبريل 5٠07‏ وأصبح لزاماً عليه اللآن أن يعيد تقويم 
الأمور. 
على الصعيد الأميركي. ستبدو خريطة الطريق كملهاة بيد طفل تبعد نظره عن حقيقة ما 
يؤلمه. لا السلطة قادرة على فعل شيء ولا الطائرات الأميركية قادرة على حسم الأمور فإما البقاء 
ضمن دائرة خداع الذات أو تناول جوهر القضية الفلسطينية. 
في هذه المرحلة, أميركا ستختار الخداع إلى أن تفرض المقاومة نفسها بالمزيد. « 


واقع المعتقلات الصهبجو نيه 
أعدادها كبيرة وانتشارها واسع 
وتنناده جميعها فى تردي اوجامت ونقص الخدمات 


© إضافة إلى المأسي التي يعيشها الشعب التلخطي بسبب الاحتلال » هناك 5 0 هي قضيّة 0 والمعتقلين 


5 الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية . 


في هذا الملفّ نسلّط الضوء على واقع الأسرى وأوضاعهم وظروفهم الصحية 


وصمودهم وتحدّيهم للاحتلال . كما نسجّل : الأسيرات الفلسطينيات في المعتقلات ونعرّف بأهم مراكز الاعتقال . 


املف من إعداد: 


محمد الحلايقة وسميرة الحلايقة/الخليز 
امقدام علد بازمة + موق عنابوون » 


دأبت سلطات الاحتلال الصهيوني منذ احتلالها لفلسطين في 
العام /114 على اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني » فقد بلغ 
عدد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال حتى الآن ترم 
مواطن فلسطيني أي ما نسبته 0 
الأراضي امحتلة . 
يف وال ٠‏ أسير فلسطيني وعربي في نحو عشرين معتقلاً 
ومركز توقيف مورّعة على كاقّة الأراضي امحتلّة » وبعض هذه المعتقلات 
ني في العهد العثماني أو البريطاني , فيها غرف وزنازين متعفنة ركت 
بقصد إيقاع الإيذاء بالأسرى وسلب الاعترافات منهم بالطرق غير 


المعتقلات الصهيونية المركزية 

ويتورّع الأسرى على المعتقلات الصهيونية المركزية ومراكز 
التوقيف ء أما المعتقلات فهي : 

معتقل الرملة : يقع معتقل الرملة في منتصف الطريق بين مدينتي 
اللد والرملة احتلتين عام 1444 » وهو عبارة عن قلعة محصّنة محاطة 
بأسوار عالية . وكان حتى عام 1164 يُعتبر المعتقل النموذجي في 
وسائله القمعية ولهذا كان مزارا للوفود الخارجية والداخلية على 
السواء . دُشمّن هذا المعتقل منذ اليوم الأول للاحتلال عام 19517 وقد 
عاملت إدارة المعتقل الأسرى بشكل وحشي جدا وذلك جريا على 


4 فلسلين ) المسلمة 


سياسة سلطات المعتقلات العامّة الهادفة إلى تصفية الأسرى والمعتقلين 
ادا تر" 

ويتكوّن من عدة أقسام هي : "المستشفى - المعبار - معاليه إلياهو - 
نيتسان - العزل - الخيام ‏ - نفي ترتسا - النساء " . يقبع الآن في هذا 
التجمل جوااي +٠‏ أسيراً موزعين على عندّة أقسام كما يقبع في 

مستشفى المعتقل حوالي 19 أسيرا منهم ١١‏ حالة تقيم بشكل دائم ٠‏ 

كما يقبع في معتقل النساء حوالي 57 أسيرة . 

معتقل عسقلان : يقع في مدينة عسقلان العربية امختلة ٠‏ جنوبي 
مدينة المجدل » وهو أحد المراكز العسكرية التي أقامها البريطانيون عام 
5 دشنه الأسرى الفلسطينيون بتاريخ خ رتكا . ومعتسرامن 
أعنف المعتقئلات التي تمارس التعذيب بحق أسرى المقاومة الفلسطينية » 
ويحيط به سور يرتفع نحو سنَّة أمتار محاط بالأسلاك الشائكة إضافة 
إلى أبراج المراقبة , وفيه 5٠‏ أسيرا لا تقل أحكامهم عن ١5‏ سنة : 
زنازينه رطبة لا تدخلها أشعة الشمس . والحرارة مرتفعة وغرفه دائما 
مزدحمة . 

معتقل نفحة الصحراوي : يبعد معتقل نفحة الصحراوي حوالي 
٠‏ كلم عن مدينة بكر السبع و١٠٠‏ كلم عن مدينة القدس. ويُعدّ 
المعتقل من أشد المعتقلات الصهيونية وأقساها ء ولا غرابة في ذلك إذا 
عرفنا أنه استّحدث خصِّيضاً لعزل القيادات الفلسطينية من الأسرى 
وإخضاعهم للموت التدريجي . ويتكوّن معتقل نفحة من بناءين 


العدد السابع - تموز (يوليو) :١٠١1م‏ 


أحدهما قد والآخر جديد صُّمّم على الطراز الأميركي اخصّص 
للمعتقلين الجنائيين وتجار الخدرات » ويحاط هذا المعتقل بتحصينات 
أمنية شديد 0 . وهو معتقل صحراوي بارد شتاء وحار جداً صيفاً . 
ويقبع الآن فيه حوالي 570 أسيراً أغلبهم من ذوي الأحكام المرتفعة . 
كان يقبع فيه حتى آذار/مارس الماضي الأسير الفلسطيني حسن سلامة 
الذي حاز على أعلى حكم في تاريخ الدولة العبرية وهو 4ه مؤيّداً وه؟ 
سنة إضافية . 

تتفل اك النسة : رمع معتقل بكر السيع على بعلت كرح 0000 
مدينة بشر السبع على طريق "أم الرشراش" إيلات في منطقة 
صحراوية . وقد افتتح هذا السجن بتاريخ 1970/1/5 ٠‏ ويحيط بالمعتقل 
سور يتراوح ارتفاعه بين (4-8) أمتار وتمند جذوره إلى ثلاثة أمتار تحت 
الأرض لمنع الهروب عبر أنفاق . وقد أقيم بشكل متموّج بحيث يصعب 

تسلقه ؛ ويحيط بالمعتقل شريط شائك . وقد أقامت سلطات الاحتلال 

ثمانية أبراج عالية للمراقبة فوق السور مساحة كل برج حوالي عشرين 
متراً مربعاً. عدا البرج الرئيسي المقام فوق الباب الكبير للمعتقل الذي 
تبلغ مساحته ثلاثين مترأ مربعا . يقبع في معتقل بكر السبع حالياً حوالي 
٠‏ أسيرا . 

معتقل شطة : يقع هذا المعتقل في غور بيسان جنوبي بحيرة طبرية » 
حك ندرا ان القاتق ا الضف خرن ن 40 درجة 
مئوية . ويحيط بالمعتقل جدار عال من الإسمنت المسلح يصل ارتفاعه 
إلى ,٠/ام‏ يعلوه سياج شائك وأبراج سنّة للمراقبة ‏ وتنتشر فيه 
الزنازين الانفرادية ويحتجز في المعتقل حالياً نحو 30001 

معتقل تلموند يقع بي الخط الممتد بين مدينقي طولكرم ونتانيا 
على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة . وقد شيّد هذا المعتقل 
خصّيصاً للأحداث من العرب واليهود ويقسم إلى قسمين : قسم 
للأحداث الذكور وآخر للأحداث الإناث يحيط العمل سورعال 
يصل ارتفاعه لشلاثة أمتار» وأربعة أبراج عالية للمراقبة . يُحتجز في 
المعتقل حالياً عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين الأسرى دون سن 
السادسة عشرة . 

معتقل هد ازع أبقع امعتقل:هلا ازم على أمعزنة فنمعتقل تلموندة 
وهو معتقل حديث نسبيا أسّس على نظام المعتقللات الأميركية » أقسامه 
على شكل دائري وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني ء إلا أنه افتتح 
لاحقاً قثلماً خاصاً بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين . وقد أدحل. أول فوج 
من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر تشرين أول/أكتوبر 
1449 . ويُحتجز الأسرى الأ 9 إن الفلسطينيون في قسم رقم (؟) 
المكوّن من 6٠‏ غرفة صغيرة تضم كل غرفة منها اثنين من الأسرى ٠‏ 
ويبلغ عدد الأسرى في معتقل هدارم 0 أسيراً من ذوي الأحكام 
المرتفعة والذين يُصِنَفونَ كخطرين على أمن (إسرائيل) . 

معقتل عوفر العسكري : يقع على بعد 4 كلم جنوب زام الله قرب 
بيتونياء ونتكوّن من عشرة أقسام ويمّسع ل ٠٠٠١‏ أسنيرء أنشئ سنة 
وكان يُسمّى معتقل بيتونياء وضم وقتها خمسة أقسام ‏ وفي 
آذار/مارس عام ٠ ٠‏ أعيد افتتاحه بزيادة خمسة أقسام جديدة خاصة 


العدد السابع - تموز (يوليو) ٠١٠1م‏ 


في أعقاب اجتياحات المدان الفلسطينية . 

يبلغ عدد الأسرى في معتقل عوفر حسب آخر الإحصائيات 
حوالي /0١‏ أسيراً فلسطينياً يعانون من الضغط النفسي » ومن أقل 
الخدمات التي يجب أن تُقدّم للأسرى حسب الاتفاقيات الدولية بحقّ 
أسرى الحرب . وعمدت إدارة المعتقل إلى الفصل بين انحامي والأسير 
من خلال زجاج . ما يتعذر توقيع الأخير على إفادته , إضافة إلى 
ا محاولات المتكرّرة من إدارة المععقل لتعطيل هذه الزيارات التي لا 
تععدى عدر ذقائق ‏ وبدلك برق الأ حتلال ع عات شكل 
مقصود . وكذلك يعاني الأسرواس الاكيل الطبي لأن العلاج لأي 
مرض يقتصر بالعادة على حبّة (أكامول) . 

كما أن عدداً كبيرا من معتقليد من الإدار ٠‏ 12 لهم 1ك 00 
مرّة . وهذا النوع من الاعتقال مخخالف للقانون والمعاهدات والأعراف 
الدولية . 

معتقل مجدو : يقع معتقل مجدو في منطقة مرج ابن عامر ويتبع 
منطقة حيفا . يعاني المعتقلون فيه من جوه الحار والرطوبة المرتفعة . وقد 
م افتتاح معتقل مجو للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في شهر 
آذار/مارس من عام /198 : حيث كان يقيم فيه قبل ذلك جنائيون يهود 
ومعتقلون لبنانيون » ويوجد به سنّة أقسام منها خمسة أقسام مفتوحة 
"يام" والسادس غرفتان فقط . ويتبع معتقل مجداو سلطة الجيش 
الصهيوني وليس مصلحة المعتقلات . يبلغ عدد المعتقلين فيه نحو 

معتقل معظمهم من ذوي الأحكام المنخفضة نسبيا بالإضافة إلى 
عدد من المعتقلين الإداريين . من بين المعتقلين 550 طالباً جامعياً أنشأ 
لهم الأسرى جامعة أطلقوا عليها اسم "جامعة يوسف" عليه السلام » 
حيث تهتم بالطلاب الدارسين في الجامعات وتعلا لهم المسابقات 
والاختبارات عبر أساتذة متخصّصين ضمن الأسرى + وتُعادل شهادته 
مع الجامعات الفلسطينية . 

معتقل النقب الصحراوي (أنصار ؟) : مع اند لاع الانتفاضة الأولى 
عام 14417 وبعد قيام قوّات الاحتلال بحملات اعتقال جماعية في 
صفوف المواطنين الفلسطينيين » قامت قوات الاحتلال عام 19/4 
بافتتاح معتقل النقب (أنصار؟) الذي صُمّم على غرار معتقل أنصار 
في جنوب لبنان الذي افمّتح عام 19/7 و(أنصار 1) في غرّة الذي 
افتّتح في عام 19417 - 

في ذلك الوقت كانت الظروف الحياتية في المعتقل هي الأصعب » 
حيث قُسّمِ إلى خمسة أقسام كبيرة يد يمّسع الواحد منها لأكثر من 16٠١‏ 
أسير ؛ وكل قسم عبارة عن مجموعة رتفت ملو برد ل 
متها . 

نظراً لظروف الحياة الصعبة في هذا المعتقل خاض الأسرى 
نضالات طويلة سقط فيها شهيدان » تمكن بعدها الأسريس من انتزاع 
حقوقهم من إدارة المعتقل . ويبلغ عدد الأسرى في معتقل النقب 
حوالي 16٠‏ معتقلا منهم يصئّفون أطفالاً . ويُعتبر معتقل النقب 
من أسوأ المعتقلات من حيث معاملة الإدارة والظروف الحياتية .# 


فلسطين ) المسلمة ه؟ 


مراكز التوقيف والتحقيق هي 
نا 0 كافة ا 


وقلقيلية » ينّسع ل ٠١-15‏ شخصاً وهو عبارة عن 
مركز توقيف لحين التحويل إلى المعتقلات 
الأخرى . يتعرض فيه الأسرى لأشد أنواع 
التعذيب والذل والتنكيل . يقول الأسير امحرر 
حسام نزال "لقد أمضيت أربعة عشر عاما في 
المعتقلات الصهيونية في السابق » إلا أن المعاناة 
التي شاهدتها في مركز '"قد وميم" تفوق معاناة 
فترة السجن السابقة" . 
تقل كفار عصيون يقع في منطقة باردة 

جداً جنوي بيت لحم . يعاني الأسرى فيه أشد" 
أنواع التعذيب والتنكيل » والزنازين الموجودة 
فيه صغيرة وانفرادية وضيّقة ‏ ولا يوجد مكان 
لقضاء الحاجة : وفي بعض الأحيان توضع فيها 
زجاجة بلاستيكية فارغة لهذا الغرض ٠‏ 

مركز توقيف سالم : يقع على مدخل مدينة 


جنين من الجهة الغربية "الخط الأخضر" 2 
ويعتبر مركز توقيف لا معتقلاً . إلا أن ازدحام 
المعتقلات جعله بمثابة معتقل . يوجد فيه ثماني 
غرف صغيرة جداء» في كل واحدة سنّة معتقلين 
لهم (بطانية) واحدة هي الغطاء والفراش ء 
ويفطرون جميعا بعلبة لبن واحدة وهكذا على 
الغداء والغشاء » ويُضْرَبون لأتفه الأسباب ولا 
توجد حمّامات في الزنازين وإنما زجاجات ٠‏ 
معتقل حوارة : يقع جنوب مدينة نابلس 
ويبعد عن الملاينة كليومجرا واححدا . يقبع فيه 
حوالي ٠١‏ أسيراء لا تصل إلى غرفه الثمانية 
شمس ولا هواء » ويوجد فيه عدد من المعتقا نلين 
يعانون حالات مرضية صعبة جداً. منهم الأسير 
عنان لبادة من نابلس مصاب بشلل نصفي . 
معتقل إيل : يقع شمالي مدينة رام الله 
في منطقة نائية لا تصل إليها أية وسائل نقل 
لأنها منطقة عسكرية . حيث لا يمكن الوصول 
إليها إلا مشيا على الأقدام . حيث يقع المعتقل 
في منطقة جبلية عالية باردة جدا في 


فصل الشتاء . 

وهو مركز توقيف ويوجد به محكمة عرفت 
بإطلاق أحكامها الاستفزازية . يعاني الأسرى 
فيه من سوء الطعامء وقلّة الاستحمام. وقلة 
النوم » وعدم استخد ام الدورات . وقلة الخروج . 

ويوجد في المعتقل ست غرف مساح ثلاثة 
منها (5“<؟) والباقي مساحتها (؟1) :وينام 
الأسرى فيها على فرشات غير صالحة للنوم . 
عدد الأسرى فيه لا يتجاوز ٠١‏ أسيرا وأحيانا 
يزيد حْسِب حملات الاعتقالات . 

معتقل كفار يونا : يقع معتقل كفار يونا على 
بعد ؟1 كلم من مدينة طولكرم على طريق 
"'نتانيا" » ويُطلق عليه اسم " قبر يونا" بالإضافة 
إلى "بيت ليد" نسبة لقرية بيت ليد التي يقع 
المعتقل فوق أراضيها . ولا يُعتبر هذا المعنقل 
معتقلا بالمعنى المتعارف عليه . . إذ يقوم بدور 
حلقة الوصل بين المعتقل والتحقيق؛فبعد 
انتهاء التحقيق مع المعتقلين وقرار تقديمهم 
للمحاكمة . . يصار تحويلهم وتوزيعهم على بقيّة 


المعتقلات : وقد ازدادت أوضاعه سوءا بعد عام 
م السلطات الصهيونية إلى 


معتقل أيلون : وهو أحد توابع معتقل الرملة 
ويقبع فيه حالياً الشيخ الحاج مصطفى الديراني 
والشيخ عبد الكريم عبيد . 

معتقل المسكوبية :يقع في القسم الشمالي 
من مدينة القدس . ضمن ما يُسمّى "ساعة 
الروسي" ٠أقيم‏ في عهد سلطات الانتداب 
البريطاني . وكان يعرف بالسجن المركزي , وهو 
مخصّص للتوقيف والاعتقال . ويقبع في المعتقل 
حوالي خمسين أسيراً وقد شهد أمام مؤسّسات 
حقوق الإنسان العديد من المفرج عنهم كيف 
كانوا يعذبون في معتقل المسكوبية » وكأنه 
سجن من طراز آخر خصّص للتعذيب والنيل 
من الأسرى . وهو عبارة عن مركز تحقيق وتوقيف 
ومن ثم يُحوّل المعتقلون إما إلى النقب أو عوفر 
أو مجدّوء وإذا كانت القضايا كبيرة يتم نقلهم 
إلى عسقلان أو أحد السجون المركزية .88 


مقاومون اعثقلوا بعد مواجهات ضارية مع الاحتلال الصهعيوني 


تعتقل سلطات الاحتلال الصهيوني عدداً من المجاهدين 
الذين نفذوا عمليات نوعية ضِدً الاحتلال» وإن كان الملف 
لا يتّسع لكل هؤلاء الأبطال فإننا نذ كر عدداً مختصراً منهم » 
مع العلم أن تضحياتهم يسجلها لهم التاريخ والذاكرة . 
© روحي جمال مشتهى من مدينة غزة (/4 عاماً) » خرّيج كلية 
الزراعة في أسوان , من كتائب القسام . اعتقل في العام 194 وحُكم 
عليه بالسجن مدى الحياة ؛ معتقل في سجن "هدارم" وهو مصاب بيده 
اليسرى نتيجة انفجار عبوة أثناء التحضير لإحدى العمليّات ٠‏ 
© عبد الرحمن فضل القيق (48 عاماً) من سكان رفح , اعتقل عام 
» وحكم عليه بالسجن المؤْبّد على خلفية قتل صهاينة عامي 65/ 
و85 » وهو من قياديي السجون . 
© زين الدين عر الدين امحتسب (5" عاماً) » اعتقل عام 1484 على 
خلفيّة مجموعة المزرعة العسكرية التابعة لحركة حماس . حُكم عليه 


فلسلين ) المسلمة 


بالسجن ١١‏ عاماً . 

© نوح عبد الخالق قفيشة من مواليد البلدة القديمة في الخليل؛ 
حُكم عليه بالسجن ١٠١‏ عاماً على خلفيّة مجموعة المزرعة التابعة لحركة 
حماس . 

© موسى سالم دودين أسطورة الزنازين الصهيونية . ولد عام 19175 
في خربة العلقة قرب مدينة دورا في محافظة الخليل , وهو من القياديين 
البارزين في كتائب القسام ومعتقل منذ عام 1495 وقد نقذ عل 
عمليّات قتل فيها ثلاثة صهاينة . 

© ياسر حجازي من رام الله وهو من مواليد عام 1955 ٠‏ 

© ماهر زقوت (5" عاماً) من مخيّم جباليا في قطاع غرّة : شارك في 
قتل ثلاثة جنود صهاينة والاستيلاء على أسلحتهم مع الشهيد عماد 
عقل . حكم عليه بالسجن ثلاثة مؤْبّدات أمضى منها ٠‏ سنوات ٠‏ 
متزوج وله ثلاثة أبناء . 
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© صلاح الدين طالب العواودة (8" عاماً) . اعتقل عام 1991 وهو 
أحد عناصر كتائب القسام » وشارك امع الأسير موسى دودين من دورا 
الخليل ومحمد دخان من غرّ: 0 صهاينة عام 97/91 ٠‏ 

© محمد أبو العطايا من سكان قطاع غرّة (76 عاماً) , ينتمي إلى 
كتائب القسام . وحكم عليه بالسجن ١‏ مؤبّداً أمضى منها أحد عشر 
عاما انّهمته سلطات الاحتلال بقل 4١‏ عميلاً وثلائة صهاينة ؛ وهو 
الآن في معتقل نفحة . 

© أشرف البعلوجي ( ١‏ عاماً) » قتل ثلاثة مغتصبين صهاينة في 
ذكرى انطلاقة حركة حماس عام 45 وقد سجن في بداية عام 1951 
وحكم عليه بالسجن المؤيّد مرِّينِ أمضى منها ٠١‏ سنوات : 

© عامر أبو سرحان (88 عاماً) مفجّر حرب السكاكين في الانتفاضة 
الكبرى . اعتقل في /٠١‏ حيث نفذ عمليّة طعن في شارع يافا 
بعد مجزرة الأقصى التي كانت بتاريخ // ٠‏ ووحكم عليه 
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بالسجن أربعة مؤبّداات لقتله أربعة صهاينة طعناً بالسكين . 

© حسن صبري العويوي (5 عاماً) من كتائب القسام ؛ وقد 
حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن ١8‏ عاماً لشاركته في قتل 
مستوطنين في العام 1191 1 

© عباس شبانة "الجنرال القسامي" الذي ما زال يرزح في أغلال 
الحقد الصهيوني » وهو من سكان مدينة الخليل » وقد حكم عليه 
بالسجن المؤْيّد . 

© أسرى خلية "صوريف" القسامية : عبد الرحمن اغنيمات ؛ وأكن 
قفيشة ورائد أبو حمديةء حكم أفرادها بأحكام عالية د 
اختطافهم الجندي شارون أدري وقتله وإخفاء جئته لمدأة تزيد عن سبعة 
أشهر. وتنفيذ عمليّة مقهى أبوربو على يد الشهيد موسى اغنيمات 
التي قتل فيها أربعة صهاينة وجرح العشرات 07 
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المناضل 0 
01 سَصنفت مروان البرغوثي « 


القائد 
عبد الخالق النتشة 


المناضل 0 


0 علي ال صفوري 


ظ 


رتب "نادي ال 5 الما طب ” 5 قراقع 


هناك ٠٠٠١‏ أسير فلسطينى بينهم ١‏ أسيراً 
أمضوا أكثر من ١؟‏ عاماً في المعتقل 


إسرائيل تمارس التعذيب والإذلال والمؤسسات الدولية صامتة 


"نادي الأسير الفلسطيني" هو أحد 
المؤسّسات المتابعة لقضيّة الأسرى » 
لذلك كان هذا الحوار مع رئيس 
النادي الأستاذ عيسى قراقع حول شؤون 
الأسرى ومعاناتهم . 

- هل لك أن تقلام نبذة عن المعتقلين 
الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال: 
عد دهم , آخر إحصائية . ظروفهم الاعتقالية؟ 

© حسب إحصائيات "نادي الأسير 
الفلسطيني" يقبع في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي ٠٠٠١‏ أسير موزّعين على ١١‏ معتقلا 
رتمسكرا ومركر توقيف» من بين هذا العلاة 
أسير إداري» و7 امرأة و٠5"‏ قاصراً 
(أقل من ١8‏ عاما) و١٠‏ حالة مرضيّة صعبة . 

الأوضاع في المعتقلات الصهيونية سيّئة 
للغاية » هنالك هجمة شاملة لسحب كاقّة 
إنجازات المعتقلين التي حققوها في السنوات 
السابقة » وأبرز ما يعاني منه الأسرى 

١‏ - الإهمال الطبّي وعدم تقدي العلاج 
للمرضى والجرحى . خاصة أن أعدادا كبيرة من 
الأسرى مصابون بجروح بالرصاص قبل 
اعتقالهم . وهنالك حالات شلل » وأسرى 
مصابون بإعاقات مختلفة وبأمراض صعبة مثل 
القلب والسرطان وأمراض عصبية ونفسية . 

” - الاكتظاظ والازدحام في المعتقلات 
والمعسكرات في ظلَ عدم توفير أدوات ومواد 


ملسلين) المسلمة 


النظافة . ومبيدات الحشرات ٠‏ 

- سياسة التفتيش العاري والجسدي 
للأسرى » واقتحام غرفهم وتفتيشها ليلاً ونهاراً . 

- الاعتداءات المتكرّرة على الأسرى رداً 
على احتجاجات المطالبة بتحسين شروط الحياة 
الداخلية . 

ه - عزل الأسرى في أقسام وزنازين 
انفرادية . وضمن شروط وإجراءات قاسية ء 
سيا معزولاً في الرملة وبثر 
السبع وسجن هدارم . 

” - تصاعد في سياسة تعذيب الأسرى في 
أقبية التحقيق . واستخدام وسائل محرّمة في 
التعذيب لانتزاع اعترافات من الأسرى . 

- حرمان ذوي الأسرى من سكان الضفّة 


الغربية من زيارة أبنائهم بشكل منتظم منذ 
حوالي عامين ونصف . 

8 - نقص كبير في الملايس والمواد الغذائية 
لدى الأسرى : 


- ماهي الإنجازات التي حقّقت بالنسبة 
للأسرى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية أوسلو 
حتى الآن . وخاصة بالنسبة للظروف الاعتقالية 
وحالات الإفراج التي تَت؟ 

"ا لا غرابة أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية 
للأسرى بعد اتفاقيات,أؤسلو ازدادت تدهوراً» 
وتصاعدت إجراءاث القمع بحقّ الأسرى . لم 


يكن لاتفاقيات أوسلو أي تأثير على تحسين 
شروط الحياة في المعتقلات ؛ بل العكس قاماً . 

أما بخضوص الإفراجات وفق اتفاقيات 
أوسلوء أقول إن لذلك وجهين : 

أ - الاتفاقيات أدّت بمجملها إلى الإفراج 
عن آلاف من الأسرى خلال سبع سنوات 
1444-7 ء حيث كان عدد الأسرى عند 
توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 1411/4/15 
)1١(‏ ألف أسير فلسطيني » وفي عام 2٠٠١‏ قبل 
اند لاع الانتفاضة . كان في المعتقلات 19٠١‏ 
أسير . 

- الاتفاقيات خضعت لشروط ومقاييس 
إسرائيلية ا حيث اسسدي مل عمليات الإفرلج 
كافة الأسرى المتّهمين بقتل إسرائيليين » وأسرى 
القدس والأ راضي امحتلة عام 1444 : وتعاملت 
'تفاقيات 


تحت بنود ما يسمّى ( (النوايا الحسنة) أو 5 
الثقة » ولم تدرج قضيّة الأسرى كقضيّة سياسية 
أساسية في المفاوضات . حاليا بقي في 
المعتتقلات ٠٠١‏ أسير من الذين اعتقلوا قبل 
اتفاقيات أوسلو؛ رفضت (إسرائيل) الإفراج 

» وهنالك أسرى يقضون أكثر من عشرين 
عاما في السجون . وعلى رأسهم أحمد أبو 
السكر -أفرج عنه الشهر الماضي- وسعيد العنة 
ومحمد أبو علي يطا وفخري البرغوثي وسعير 
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قنطار ونائل البرغوثي وسامي يونس وكرمم يونس 
وعشمان مصلح ومحمد الرازم وحسن سلمة 
وغيرهم . 

- كيف تنظر إلى قضيّة الأسرى خلال 
انتفاضة الأقصى . وهل زاد الاهتمام بها على 
الصعيدين امحلي والدولي؟ 

© إن الذي جرى هو حرب شاملة همجية 
قامت بها الحكومة الإسرائيلية بحقّ الشعب 
الفلسطيني . اعتقالات جماعية وجماهيرية 
وعشوائية , ودون تمييز شملت كافة فئات الشعب 
الفلسطيني , وبرزت روح فاشيّة وعدائية لا مثيل 
لهافي سياسة الاعتقالات والتعام ل مع 
الأسرى »ء /94٠‏ من الأسرى من السكان 
المدنيين » و80/ منهم تعرضوا لتعذيب وتنكيل 
أثناء الاعتقال والاستجواب ٠‏ وبرزت أيضا حالة 
انحطاط أخلاقى للجيش الإسرائيلي خلال 
اعتقال المواطنين ونورست سيايلة الإذلاك 

بشتّى الطرق ‏ وأطلق الرصاص على الأسرى » 
00 السكان , وسَرْقِت أغراض 
المعتقلين . واستغلت الحكومة الإسرائيلية 
الأحداث في أميركا في ١١‏ أيلول/سبتمبرء 
والحرب على العراق» وانشغال العالم بهذه 
التطوّرات العالمية , لتستفرد بالشعب الفلسطيني 
وترتكب جرائم وانتهاكات خطيرة بحقه , ولهذا 
كان الاهتمام الدولي بمسائل حقوق الأسير 
الفلسطيني ليس بالقدر المطلوب ء ولم يمارّس 
ضغط حقيقي من مؤسّسات المجتمع الدولي على 
ع (إسرائيل) لوقف ممارساتها التعسفية : 
ما هي العقبات التي تواجهونها من قبل 

الجانب الإسرائيلي خلال تقديم الخدمات 
للأسرى الفلسطينيين؟ 

" العقبات التى نواجههاً, نمثل في 
صعوبة الحركة وخاصّة للمحامين الذين يعملون 
معنا -(0؟) محامياً- بسبب الإغلاق والحصار 
المتواصل , إضافة إلى إجراءات مشلّدة لزيازات 
امحامين للأسيرى . 

أيضاً أودّ أن أشير إلى أن حجم الاعتقالات 
انعبر بالكقك نب مل 2 07 شلا 
حيث لانستطيع كمؤْسّسة: أن نغطي 


احتياجات الآلاف من الأسرى بعد أن اعتقلت 
(إمسرائيل) وبشكل قياسي )5٠٠0(‏ أسيبر 
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فلسطيني خلال فترة زمنية قصيرة » من أواخر 
شهر آذار/مارس 7٠٠05‏ حتى آب/أغسطس من 
العام نفسه . ومن هنا توجهنا بنداءات إلى كافة 
المؤسسات والجمعيّات الخيرية لتوحيد جهودهاء 
وتكثيف عملها لتغطية كافّة احتياجات 
الأسرى . فهي مسؤولية جماعية ووطنية تقع 
على الجميع . 

وبالنسبة لزيارات الأهالي فهناك عقبات 
دائعة وضعتها السلطات الصهيونية أمام 
الصليب الأحمر المشرف على تنظيم زيارات 
الأهالي , وآخر مام التوصّل إليه هو أن تبدأ 
الزيارات لمناطق رام الله في الشمالء ثم بعد 
ذلك مناطق الجنوب . وقد استطعنا خلال الفترة 
السابقة إدخال الملابس والأغطية والمواد 
الغذائية وشراء أجهزة تلفاز للأسرى بمعتقلات 
النقب وعوفر والرملة وهد ارم » وحالياً عندنا 
الكثير من الأغراض التي تبنتها مؤسّسات 
وجمعيّات .ء ننتظر الموافقة على إدخالها 
للمعتقلات . 

- كيف تنظرون إلى مستقبل قضيّة المعتقلين 
من خلال التبداعيات الأمنية داخل وخارج 
المعتقلات الصهيونية؟ 

ا لا يمكن ناح أي اتفاق سياسي دون وضع 
جدول زمني للإفراج عن ج ميع الأسرى ء 
فقضيّة الأسرى هي المفصل والمحك العملي 
للسلام العادل على الأرض . ويجب عدم إبقاء 
التعامل مع الأسرى من المنظار الأخير ووصفهم 
(بالإرهابيين) أو أسرى حرب وفق اتفاقيات 
جنيف . مستقبل المعتقلين يتلخّص بأهمية انتزاع 
اعتراف رسمي من الحكومة الإسرائيلية بأنهم 
أسرى حرب ومقاتلون قانونيون » وعلى هذه 
القاعدة في تقديري يجب أن تستند المفاوضات 
ال 

- حكومة العدو تقول إن إبعاد الأسرى 
الإذاريين وغيرهم إلى غرّة هي مسألة تغيير 

؟ 

إبعاذ الأسرى من المعتنقلات إلى قطاع 
٠‏ غرّةء هو عمليّة تعسفية وغير قانونية وتنتهك كل 
الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم جواز 
إبعاد أسير إلى مكان خارج إقامته وسكنه ؛ 
واستخدمت (إسرائيل) عمليّة إبعاد الأسرى إلى 


القطاع كعقوبة قاسية بحق الأسير وذويه » وهي 
عمليّة غير قانونية , خاصة أن المبعدين هم 


أسرى إداريون لم تغبت بحقّهم أي تهمة ولا 
يجوز بالأساس اعتقالهم . 

- ماذا تقولون لرئيس الوزراء الفلسطيني 
(أبومازن) فيما يتعلّق بالأسرى , خاصّة وأن 
المنطقة مقبلة على خطّة جديدة للقسوية؟ 

ا نقول له إذا أردت أن تنجح في الحكومة 
الفلسطينية الجديدة فمن الضروري عدم إهمال 
قضيّة الأسرى , وتحقيق خطوات ملموسة بهذا 
الاتجاه , لأن قضيّة الأسرى قضيّة متفجرة وتلقى 
اهتماماً واسعاً وترقَباً في الشارع الفلسطيني ء ولا 
يمكن أن يشعر الشعب الفلسطيني باستقرار 
وأمان وسلام ما دام الآلاف من 
يقبعون في المعتقلات ؛ وعلينا نتعلّم من 
التجارب السابقة . وأن لا نخضع قضيّة الأسرى 
للمساومة والمقايضة والشروط الإسرائيلية . 

- لماذا لم يتم الإفراج عن الأطفال 
والمرضى؟ # المرضى والجرحى والأطفال لهم 
أولوية آهناك خطر جديد يهدد حياة المئنات من 
المعاقين والمصابين بالرصاص »ء ومن ذوي 
الحالات الصحية الخطيرة آومن الضروري في 
أي اتفاق أن يكون على سلّم الأولويّات لإنقاذ 
حياتهم من سياسة الإهمال الطبّي وعدم تقديم 
العلاج اللازم لهم . أما الأطفال القاصرون فلا 
يجوز بالأساس اعتقالهم ‏ إذ لا يجوز حسب 
الاتفاقيات الدولية اعتقال الأطفال وتقديمهم 
للمحاكم . 

- ماذا بشأن الأسيرات الفلسطينيات؟ 

بلغ عدد الأسيرات 1/7 أسيرة حالياء من 
بينهن ٠‏ قاصرات و5 أسيرات محكومات 
بالسجن الإداري . والأسيرات جزء من الحركة 
الأأسيرة . وفي حال وجود مفاوضات جدية » 


يجب أن يتم إدراج الأسيرات ضمن هذه 
الاتفاقيات والإفراج عنهن : خاصة وأن عدداً 
كبيراً منهن مريضات وأمّهات , وقد طالبنا 
بذلك مزآراً وأعطينا قضيّة الأسيرات أهمية 
خاصة .198 
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المرأة الفلسطينية تعرضت للاعتقال.. فصمدت 
وقاومت إرهاب العدو 


الاحتلال اعتقل الحوامل والأمّهات مع أطفالهن 


تشير التتقديرات إلى أن خمسة 
. آلاف امرأة فلسطينية دخلت إلى 
لللنشككا اممعقلات الصهيونية منذ بدء 
الاحتلال: وقد شمل الاعتقال الكبيرات في 
السن والفتيات والحوامل . والأمّهات اللواتي 
قضين في المعتقلات مُدداً طويلة . مثل ماجدة 
السلايمة وزهرة قرعوش وربيحة ذياب وسميحة 
حمدان . وقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي 
1915-4 أكبر حملة اعتقالات ضِد النساء 
الفلسطينيات . وفي فترة الانتفاضة الكبرى 
تعرّضت النساء الفلسطينيات إلى حملات 
العقاب والتنكيل والضرب والتعذيب النفسي 
والتهديد بالاغتصاب . : 
وقد ساهمت المرأة الفلسطينية في حخملات 
الاجتياح ضد إدارات السجون والمعتقلات 
للدفاع عن أنفسهن وخضن مرّات عدّة 
الإضراب المفتوح عن الطغام في سبيل تحسين 
شروط حياتهن الاعتقالية» ومنها: الإضرات 
عن الطعام عام 1484 الذي استمر 18 يوماء 
دفي عام 147 قمن بإضراب آخرٍ استمر ١١‏ 
يوما ء وفي عام 5 نفذن إضرابا آخر استمر 
8 يوماء وفي عام 1998 استمرٌ الإضراب 
يام . وكان من أهم مطالبهن فصلهن عن 
الأسيرات الجنائيات . وتحسين ظروف اعتقالهن 


+ فلستلين) المسلمة 


والمطالبة بأهم الحاجيات التي تطلبنها يومياً 
كالراديو والمحف والعلاج والملابس 
والأغراض الأخرى . وكانت التجربة الأقسى 
في نضال المرأة الفلسطينية الأسيرة أن الاحتلال 
اعتقل الكشيرات منهن وهنَ حوامل ‏ ومنهن 
أميمة الآغا وماجدة السلايمة » وكانت آخرهن 
الأسيرة ميرفت طه التي أنجبت طفلها وائل في 
22> داخل معتقل الرملة ولا زالت تقبع 
هناك مع . . أصغر أسير في العالم! . 


المرأة تصمد وتتحدى 

كما ضربت المرأة الفلسطينية أروع الأمثلة 
في الصمود والصبر وسجلت مواقف أسطورية 
عجز عنها الرجال . ومنهن الأسيرة عطاف عليان 
ونادية الخياط وفاطمة البرناوي وهي أول أسيرة 
فلسطينية تدخل معتقلات الإرهاب الصهيوني . 
وفي عام ١1475‏ كان هناك موقف مشرّف 
للأسيرات الفلسطينيات اللواتي رفضن إطلاق 
سراحهن بشكل جزئي ورفضن الخروج وفرضن 
موقفهن . وتم الإفراج عنهن جميعا دون استثناء 
وفي عام 19417 وبعد اتفاقية أوسلو المشتؤومة 
شاركت المرأة الفلسطينية بالعشرات من 
الخطوات الاحتجاجية لإطلاق سراح كافّة 
الأسرى والأسيرات . 


وخلال انتفاضة الأقصى ازدادت عمليات 
الاعتقال لدى النساء وطالت حوالي ٠6١‏ فتاة؛ 
لآ زال منهن 7 أسيرة في السجون الصهبونية . 
وقد جاءت حملة الاعتقالات على خلفيّة 
مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الباسلة 
رك 1ل لمت الات 
الفتيات القاصرات » حيث بقي محتجزا منهن 
ست قاصرات وهن : رابعة حمايل ( (4اعاما)» 
ورهام أسعد عوفة (4 اعاماً) من طولكرم وتعاني 
من إصابة برصاص الاحتلال . وزينب محمود 
الشولي (5١عاماً)‏ من بيت لحم , وسناء عيسى 
عمرو (ه١عاما)‏ من الخليل , وعائشة محمد 
عبيات (71عاماً) من بيت لحم ؛ وفداء إسحق 
عنام (13عاما) من الخليل . كما قامت سلطات 
اللستلدك بإبعاد الأسيرة اتعار فرق إلى 


0 1 
الفلسطينية للاعتقال الإداري كما حملي 
الأسيرة تهاني أحمد عيسى الطيطي (4اعاما) 
من مخيّم العروب والتي حكم عليها لملاة ثمانية 
أشهر : وسهى لحلوح (؟١١عاما)‏ من جنين 
وحكم عليها بالسجن لمدّة سنّة أشهر. وعبلة 
أحمد سعدات 4١(‏ عاماً) والتي حكم عليها 
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لدة سمّة أشهر» وكذلك الحال مع 
الأسيرة إيمان إبراهيم أبو فرج من رام 
الله . 

وتعرّضت المرأة الفلسطينية 
الأسيرة إلى العزل الانفرادي كما 
حصل مع الأسيرة عبلة سعدات 
وسعاد غزال المحكوم عليها بالسجن 


ست سنوات ونصف وفاطمة زيد . 


انتقام 

وكانت سلطات الاحتلال قند 
قامت بحملة اعتقال وتنكيل ضدً 
زوجات المطاردين والمطلوبين » ككما 
كان الحال مع المواطنة أمال أبو مفرح 
(١؟‏ عاما) زوجة الشهيد علي علان 
التي اعتّقلت في تاريخ 7٠01/4//‏ 
وهي أمّ لطفل يبلغ من العسر ثمانية 
أشهرء وأسماء عبد الرزّاق حامد 
(4؟ عاماً) من سلواد » وتعاني من 
التهابات صدرية حادة وهي أمّ 
لطفلين هما علي وسلمى . 

أسماء الأسيرات في سجون 
الاحتلال حتى شهر شباط/فبراير 
نكا 

آمنة جواد منى /القدس 

مها العك/مخيم عايدة - بيت لحم 

سناء عمرو/دورا - الخليل 

عبير عمرو/دورا - الخليل 

ليلى النجار/نابلس 

سعاد غزال/سبسطيه - نابلس 

وجدان بوجه/الخليل 

سعاد أبو حمد /الناصرة 

رابعة حمايل - نايلس/قاصر 
-٠١‏ عائشة عبيات - بيت لحم /قاصر 
-١١‏ زينب الشولي - بيت لحم /قاصر 
-١7‏ فداء غنام - الخليل/قاصر 
-1١‏ أسماء محمود حسين/باقة الشرقية - 
طولكرم/قاصر 
-١4‏ نسرين أبو زينة/طولكرم 
-١5‏ شفاء القدسي/طولكرم 
7- إيمان محمد الغزاوي/طولكرم 
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-١‏ عرين شعيبات/بيت ساحور 

8- ابتسام العيساوي/القدس 
هاله جب ر/مخيم جنين 

٠‏ أميه الدمج/مخيم جدين 


آمال محمود/مجدل شمس - سوريا 


- أحلام التميمي/رام الله 
-١‏ أريج شحابري/الناصرة 
4 بهية السعدي/سخنين 


5- لطيفة السعدي/سخنين 
*؟- وصيفة المصري/الدهيشة - بيت لحم 


"- لينا جربوني /عرابة 
- دعاء الجيوسي /طولكزم 


4- عبيده أبو عيشة/بيت وزن - نابلس 


-٠‏ ثريا الحمور/جبع - جنين 


-١‏ عديلة مليطات/بيت فوريك 

7- كفاح كعابنة/أبو ديس - القدس 
م- غادة الطيطي/مخيم العروب - الخليل 
4- سميرة الجنازرة /العروب - الخليل 


0- قاهره السعدي/ جنين 
ينا سراحنة/الد هيشة - بيت لحم 

/ا- أسماء دخخل الله/بير نبالا - القدس 
8- سناء شحادة/مخيم قلنديا - القدرس 
84- ميرفت طه - القدس 
-4٠‏ هيام ميعاري /عزون - جنين 
-4١‏ ديما الكلباني/أريحا 
47- منى عمايرة/ دورا - الخليل 

47- حسناء عمران/دورا - الخليل 
44- أمل علان/مخيم عايدة - بيت لحم 
ه4- إيمان أبو حوسة/جباليا - غزة 
45- نورا أبو حجلة/دير استيا - نابلس 
41- افتهاد يوسف زين//بيت لحم 
48- أميرة إبراهيم القدسي 
9 إيمان أبو فرح /إداري 
-٠‏ عطاف عليان/الدوحة 
-١‏ سهير الهشلمون/الخليل 
7ه- تهاني الطيطي ا 
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أهمية القراءة الأدقٌّ لقمتى 
شرم الشيخ والعقبة 


عندما أخرجت اللجنة الرباعية "خارطة 
73 الطريق" أرادت منها الولايات المتحدة أن كر 
عامل تهدئة وتخدير للوه , 
تمرير الإعداد للعدوان على العراق 5 
البريطاني قد لعب دورا أساستات | 
بضرورة إظهار الاهتمام بالموضوع | 
أقنعه بقبول مشاركة روسيا وأوروبا والأثم الملتحدة ل 
جانب أميركا في صوغ ما عرف باسم "خارطة الطريق" » 
وذلك لامتصاص النقمة بسبب الإعداد للحرب . 
ما إن صدرت الخارطة حتى وُضعت على الرف إلى 
أن تفرغ أميركا من موضوع العراق . وبالفعل ما كادت 
تُحتل الأرض العراقية وتفتح جبهات جديدة شملت 
سوريا ولبنان وإيران » مهددة كل من لا يرذ خ لإملاءاتها 
بمصير مثل مصير النظام العراقق ختى أعادت إنزال 
"خارطة الطريق" من الرفٌ ام الحديث عن اهتمام 
بوش بتنفيذها . ولكن كانت هنالك معارضة إسرائيلية م 
قوية ةضداهاء ليس بسيت "إن توازنها" » 


ومرتبطة بالمفاوضات على كل بند من بنودها ء وبرعاية 
السرم منفردة » أي باستبعاد الأطراف الأخرى : أورويا 


34 وروسيا والأثم المتحدة . 


وبهذا 'تكون '"خارطة الطريق" قد أصبحت شيئاً آخر 
ان أن بعبارة أرق غدا التفاوض يدور على "خارطة 


ثانية"! مختلفة جوهرياً حتى عن الأولى » أي خارطة 


إسرائيلية إلى حد بعيد . ومن ثم لم يبقَ من الخارطة 
الأولى غير اسمها والادعاء أنها رباعية » واستخد امها غطاء 
لتمرير البنود الأربعة عشر الإسرائيلية 2 أميركا وافقت على 
اثني عشر بنداً منها وأجّلت البتْ بالبندين الأخيرين 

للمرحلة اللاحقة على أمل إيجاد صيغ خلاقة لتمريرهما . 
ضمن هذا التغيّر عُقد مؤتمرا شرم الشيخ والعقبة . ولهذا 
من الخطأ التوهم أنهما عُقدا لإيجاد سبل تطبيق "خارطة 
الطريق" الرباعية . ثم يجب أن يضاف إلى ذلك أن بوش 
حمل في جعبته لمؤتمر شرم الشيخ مشروعا للتطبيع العربي 

بي الفوري وإعادة سفراء مصر والأردن » وضغطا لحشد عربي 
ضِدً حماس والجهاد وكتائب الأقصى 


أوصسجةاغدا م تلبيتها لبعض المطالب "خارطة الطريق " أصبحت شيئا والأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 


الإسايلة اونا انا ةا آخر تماما أو بعبارة أخرى غدا 


تريد إضافة مائة تعديل عليها . وقد 


لخصتها بأربعة عشر تعلديلة : الأمر التفاوض يدور على "خارطة 


الأخرى. وذلك بإدراج منظمات 
0 الفلسطينية وحزب الله في 
ثرة الإرهاب » فضلاً عن انتزاع تأبيدٍ 


الذي فرض على إدارة بوش أن تتعهّد ثانية " مختلفة جوهرياً حتى عن 1 للاعتراف بمحمود عباس بديلا 


وطن التتعد يلات عبد تطبيق 

الخارطة » 
"موافقة" لجمالة أوجه على الوثيقة 

وهي موافقة مشروطة وغير صريحة » 


حد بعيد 


فلسلين ) المسلمة 


حتى أمكن أن يعطي شارون الأولى, أي خارطة إسرائيلية إلى 


و 


لياسر عرفات . بيد أن بوش فشل في 
تحقيق كل ذلك على الرغم من انتزاع 
تراجعات عربية وفلسطينية هامّة . 
فالتطبيع الفوري وإعادة السفراء واجها 
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معارضة تحت حجة أن من غ غير الممكن اتخاذ هذه الخطوات 
قبل تنفيذ "خارطة الطريق" . ولكنه استطاع أن يدحرٍ 
المشروع العربي الذي قرّرته قمّة بيروت ما يمسجل تراجعا 
عربياً مقابل تراجع بوش في موضوع التطبيع . أما من جهة 
أخرى فقد نجح في انتزاع تعريف للإرهاب سمح لبعض 
المعلقين باعتباره تراجعا عربياً عن التفريق بين الإرهاب 
ومقاومة الاحتلال» وترك الباب مفتوحاً للتأويل كما يطالب 
بوش وشارون . ولكنه من جهة أخرى فشل في إدراج 
أسماء حماس والجهاد وكتائب الأقصى كما حزب الله 
الأمر الذي يجب أن يسجل في منزلة من التراجع 
الأميركي بين منزلتين . هذا ولم يسغطع بوش أن يفرض 
التزاما عربيا ضد ياسر عرفات إذ خرجت الصيغة الوسط 
التي ربطت الالتزام العربي بدعم السلطة الفلسطينية 
ترما ولجنى نكن .من اسيتيهاذ يإسبر_عرفات من المثياركحة 
في المؤتمر وإعطاء نوع من الدعم محمود عباس . 
وخلاصة » يجب أن يُرفض ما قام من تنازلات عربية 
ا . ولكن يجب أن يُرى » 
في الوقت نفسه » أن بوش لم يستطع أن يحقق كل ما يريد 
حتى في قضايا أساسية بالنسبة إليه مثل التطبيع الفوري 
والمشاركة في الحرب القذرة التي تشْنّها الولايات المتحدة 
الأميزكية ضد” حماس وحزب الله والجهاد وقوى المقاومة 
امختلفة . وهي بالفعل حرب ضلاً الشعب الفلسطيني كله . 
وهنا تبرز أهميتان في هذا التحليل للقمتين : أولاهما هو 
الإثبات أن بإمكان العرب والفلسطينيين أن يفرضوا على 
بوش التراجع خين يثبُتون على الموقف ويهدذون » كما فعل 
ولي عهد السعودي الأمير عبد الله عندما هم بمغادة شرم 
الشيخ إذا أْصِرٌ بوش على موضوع التطبيع الفوري . 
وكذلك الموقف من موضوع ذكر حماس بالاسم ونزع 
الاعترات بياسر عرفات .» الأمر الذي يؤكد الخطأ الفادح 
الذي اركب في تقد التنازلات الأخرى 


بقول "لا" لهاء أو ممانعتها أو مقاومتها . ومن ثم ابتزاز 
الفلسطينيين والعرب وجعلهم يقدّمون التنازلات انجانية بلا 
أساس من ميزان القوى السياسي العربي والإقليمي 
والعالمى . 

ولهذا من المهم جداً أن يدرك كل من يتعاطى بالشأن 
الفلسطيني ومن يواجه التهديدات الأميركية أن إدارة بوش 
أضعف مما يصوّرونها . ويكفي أن تلحظ الحقائق التالية : 

-١‏ الورطة التي يواجهها كل من الرئيس الأميركي 
بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في اتهامهما 
داخل بلديهما بالكذب على شعبيهما. في أمر أسلحة 
الدمار الشامل في العراق حيث لم يُعشر لها على أثر . . وقد 
أصبح العراق محتلا شبرا شبرا . 

تت اند لاع منقاومة سلمية واسعة ضِد الاحتلال 
الأميركي للعراق مقرونة بإرهاصات مقاومة مسلّحة أخذت 
سياسات الاحتلال تدفع إلى تطويرها بسرعة فائقة . 

8 الوضع الأميركي أمام المقاومة للاحتلال في 
أفغانستان آخذ بالتدهور حتى في مستوقى مكارت على 
كابول » » فكيف بغالبية المناطق الأفغانية التي أخذت تشهدٌ 
وضعا شبيهاً بالوضع الذي ساد بعد انسحاب السوفيات . 

4- صحيح أن المناخ الدولي اتجه إلى الخروج من الأزمة 
التي عصفت في علاقات أميركا بكل من فرنسا وألمانيا 
وبلجيكا وروسيا والصين , وأخذت تظهر علامات مصالحة 
ومساوماتء إلا أن ذلك لم يغيّرٍ من التناقضات الأساسية 
التي ولّدت الأزمة السابقة شيئا . الأمر الذي يفترض عدم 
الانخداع بما يظهر على السطح » والتأكد من أن الصعوبات 
التي تواجه أميركا دوليا ما إزالت قائمة وفي طريقها 
للتزايد . وإن اتخذت أشكالاً أخرى تحت الرغبة في 
التفاهم 

هذا وجب أن يشل هنا أن فح أمبركا فى أل واد 

لجبهات عدّة ضد سوريا ولبنان وإيران فضلا 


مثل ما قلام من تعريف للإرهاب والتخلّي عن فتتح أميركا في آن واحد عن العراق سيزيد من تعقيد وضعها 


الموقف | اله 
لون العربي . على هرا من موضيع بهبهات عدة ضد سوريا 


المبادرة العربية في قمّة بيروت » أو القبول 


بالاستفراد برئيس الوززاء الفلسطيني في قمّة ولبنان وإيران فضلاً عن 


العقبة وإملاء خطابه عليه . 
أما الأهمية الثانية فتكمن في إسقاط 


الحرب النفسية التي تعتبر أن الجميع مستسلم وضعها وإضعافه 
استسلاماً كاملاً لأميركا وليس ثمّة إمكان 5 
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وإضعافه . فكما في الساحة الفلسطينية 
حيث راحت الأمور تتعقّد في طريقها ء وني 
وجه "خارطة الطريق" » بسبب الانقياد 
الأميركي الأعمى وراء المطالب الإسرائيلية 


العراق سيزيد من تعقيد بالكامل » فإن وضعها سيتعقّد ويضعف أكثر 5 


فأكثر» »في كل الجبهات الأخرى من لبنان ‏ 7 3 
وسوريا إلى إيران مرؤرا بالعراق :8 : 
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الزائر نخيّمات اللاجئين الفلسطينيين 

في لبنان يمكنه ملاحظة زحمة 

الوفود الفرنسية القادمة إليها أو تلك 

المغادرة لها . وعندما تسأل عن السبب قد لا 
يفاجئك الجواب إنها التوأمة , أي توأمة بعض 
البلديات الفرنسية مع مخيمات فلسطينية في 
لبنان . هذه التوأمة التي شغلت عتقول الناس 
جميعاً في انخيمات الفلسطينية على اختلاف 
ليافهم السياسية ومستوياتهم الاجتماعية 
والثقافية , أثارت في الوقت نفسه عشرات من 
الأسئلة من جانب الأهالي والمهتمين : ما معنى 
التوأمة وكيف بدأت وما حدود الفائدة التي 
يمكن أن يجنيها الفلسطينيون منها؟ 3 


التوأمة: معناها وبدايتها 
يقول فرناند تويل » رئيس لجنة توأمة 
النخيمات الفلسطينية مع المدن الفرنسية » "إن 
للتوأمة في الد رجه الأولى معتنى بايا الا 
يمكننا أن نسد كل احتياجات الحيّم ؛ نحن 
نحاول أن نقدم ما يمكن تقديمه . لكن الأهم ما 
تعنيه التوأمة على الصعيد السياسي » إنها 
تعريف بالقضيّة الفلسطينية » واعتراف بحق 
الفلسطينيين بأرضهم , فشعار لجنة التوأمة الأول 
هو حق الفلسطينيين بالعودة" . إذا يجت أن لا 
يكون هناك تعويل كبير على الخندمات التي 
يمكن أن تقوم بها البلديات الفرنسية المشاركة 
في التوأمة مع امخيّمات الفلسطينية » فهي عمل 
سياسي لا غير . 
بدأت فكرة التوأمة خلال الانتفاضة الأولى 
عام 484 بين مجموعة فلسطينية وأخرى فرنسية 
أتت لزيارة المحيمات الفلسطينية في المناطق 
المحمتلة عام 1451 والتضامن معها. وجرى 
البحث عن صيغة للتعاون فاتفق على التوأمة . 
وكأي مشروع جديد بدأت الأحلام كبيرة لكن 
ظل الهدف السياسي هو الأساس. وقد 
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بيروت/أحمد الحاج 


شكلت بداية لجنة للتوأمة بين مخيم الدهيشة 
برئاسة أحمد محيسن ومدينة الفرنسية ». 
ثم أعقبتها سلسلة من لجان التوأمة بين مخيمات 
في الضفة والقطاع ومدن فرنسية . واستمرّت 
التوأمة طيلة ١7‏ سنة (1984-١٠٠٠)ء‏ ولكن 
اا ل كرد الات لان انتفاضة الأقصى 
التي أنتجت تغيرا في المزاج ج الشعبي الأوروبي 
لصالح القضية الفلسطينية . 

في العام 7٠٠٠١‏ تشكل وفد من فلسطينيي 
لبنان وسوريا والأردن وفلسطين سافر إلى فرنسا 
من أجل بحث موضوع التوأمة مع بعض 
البلديات الفرنسية . وكانت نتيجة ذلك زيارة 
وفد فرنسي في أيلول/م بتمبر ٠05‏ المحم 
شاتيلا في الذ كرى العشرين للمجزرة . و. 
التحضير لاتفاقية توأمة بين انيم وبلدية مدينة 
مانبولييه بفرنسا . هذه الاتفاقية تضّمّنت بناء 


صداقة بين المدينة وانخيم إضافة إلى التعاون 
الشقافي والرياضي والاقتصادي وتبادل 
الزيارات والخبرات . ووّقعت الاتفاقية بحضور 
سياسي وشعبي كبير . وجرت دراسة مشروع 
إمداد مخيم شاتيلا بالكهرباء ؛ لكن حتى الآن 
لم يتم وضعها موضع التنفيذ مما أثار التساؤلات 
حول قدرة البلديات الفرنسية على مساعدة 
الفلسطينيين داخل امخيمات الفلسطينية في ظل 
ما يعانونه من فقر وحاجة ٠‏ 

ثم أتى وفدً فرنسي قبل شهرين من مدينة 
إيفيون لتوقيع اتفاقية للتوأمة مع مخيم برج 
البراجنة في الععاصمة اللبنانية بيروت ؛ وهنا 
تفجّرت العديد من الإشكاليات؛بدأت 
بالبروتوكولية ولم تنته بالخلافات السياسية 
والتنظيمية . فقد رأت بعض القوى الشعبية 
والسياسية أن هناك غياباً تاماً للندية في 


إلى متى تستمر معاناة المخيمات الفلسطينية؟ 
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التعامل. فجاء الوفد الفرنسي يحمل معه 
مشروعه ومسوّدة عن اتفاقية التوأمة مع امخيم 
وطلب من اللجان فيه التوجه إلى مدينة صيدا 
اللبنانية (ه؛ كلم جنو 

الاتفاقية , وهو ما أثار حذ 

واعتبروه إهانة لكرامتهم 

ب ا ا 
استجداء أحد . وهناك بعض القوى ظنت أن 
بإمكانها تحقيق مكاسب من خلال بناء علاقات 
متميّزة مع الوفود المريضة بعد اعن الفاوق" 
لني لها عل لقتنا على اصملية الدوأمة » 
فخطت خطوات متقدمة في التقارب مع الوفود 
الفرنسية واعتبرت أن ما جرى هو نوع من 
الشكليات التي يجب عدم الالتفات لهاء »لكن 
ذلك لم يرق للقتوى الأخبرى التي رأت في 
تصرّف الوفود الفرنسية نوعاً من الاستخفاف 
والشعور بالفوقية تجاه الآخر . 


تحفظات 

مشهور عبد الحليم أحد الفاعليات 
الاجتماعية في مخيّم برج البراجنة والذي 
شارك فِي اللقاءات مع الوفد. الفرنسي يقول 
"هناك عناوين تحمل وجه المساعدة ونحن من 
الداعمين للتوأمة وليس لنا أي مانع من تطويرها 
بها يخدم الصالح العام ؛ لكن هناك تصرّفات 
نتحفظ عليها لأنها تخالف مبادئنا. في 
اللقاءات مع الوفد الفرنسي طرحت الكثير من 
القضايا الاجتماعية والإنسانية وحاجات 
الأهالي » لكن الملاحظة هي أنه لم يترجم شيء 
من العناوين العامّة التي وعدوا بها . فمخيّم 
شاتيلا رغم مرور أكشر من عام على التوأمة إلا 
أنه لم يُشاهد أي شيء على الأرض ما جعلنا 
نطرج تساؤلات حول جدوى هذه التوأمة على 
الصعيد الإمائي والخد ماتي خصوصنا أن شعبنا 
في مخيّمات لبنان يعانى أشد المعاناة على هذا 
الصعيد" . 2 

يضيف السيّد عبد الحليم "الأبعاد السياسية 
للموضوع كانت واضحة منذ البداية » فكان 
هناك طرح دائم للسلام مع (إسرائيل) وحقها 
بالوجود . وجاولت الوفود الفرنسية جرّنا إلى 
إبداء نوع من التعاطف مع الصهاينة وإبداء 
إمكانية التنازل عن ثوابتنا السياسية . وجرى 
تصوير المقاومة على أنها (عنف) يجب التنازل 
عنه. وطالبونا بضرورة تغيير أسلوب التتعاطي 
مع القضيّة الفلسطينية بما يسمح لفكرة (السلام) 
بالانتشار بين الناشكة" . 

ويشير عبد الحليم إلى أن "زيارة الونود 
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الفرنسية حملت عناوين كبيرة كالنهوض 
بالوضع الاجتماعي والخدماتي للمخيمات 
الفلسطينية . ولكن خلال مناقشة هذه العناوين 
كان يجري طرح القضايا السياسية . بشكل يظهر 
أن هذا الطرح غير مقصود وأتى في السياق . 
لكن بقيت لنا هواجسنا من طريقة طرح الأفكار» 
وظهر لنا جلياً أن هناك تحضيراً مسبقاً لهذه 
القضايا كالتعايش مع المحتل وقبول صيغة التسوية 
المطروحة" . 

في المقابل ماذا كان رد الجهات الشعبية في 
اخخيم؟ يجيب عبد 0 "حاولنا أن نقنع 
المؤسسات بطرح رؤية مشتركة تظهر وجهة نظرنا 
في القضايا السياسية والثقافية الرئيسية أمام ما 
تطرحه الوفود الفرنسية . لكن للأسف كان 
لبعض المؤسسات حساباتها الخاصة وطموحاتها 
المتعارضة مع ما نراه» فرفضت التقدم بهذه 
الرؤية المشتركة » ) خصوصاً أن الكثير منها يتلقى 
دعماً من جمعيات أوروبية" . 

تتهم الجهات الفلسطينية المتابعة بأنها 
رفضت التوأمة مجرّد الرفض؟ يرد عبد الحليم 
"لم نتتصرّف كمعارضة مجرّد المعارضة » نحن 
رحَبنا بقدوم الوفود الأوروبية منذ البداية 
ووجدناها فرصة سانحة لرفع بعض المعاناة عن 
شعنينا وكسب تأييد أفروبي لصالح القضية 
الفلسطينية ء لكن وجدنا أن هناك خللا في 
آليات تنفيذ التوأمة » فكان بعض التحفظ" . 


فرصة لكسب التعاطف الدولي 

أبو مجاهد المنسق العام للجان التوأمة في 
مخيمات سوريا ولبنان يرى أنه "بغض النظر عن 
بعض السلبيات التي رافقت عملية التوأمة » إلا 
أننا يجب أن نعترف أننا استطعنا من خلالها 
التسواصل مع قطاعات واسعة من الشسعب 
الفرنسي . والكثير منها تفهم طموحات هذا 


الشعب أو على الأقل معاناته » يجب أن لا نقلل 
من أهمية هذا التواصل المستجد الذي استطاع 
خلال فترة وجيزة اختراق المجتمع الأوروبي 
المؤيد تاريخياً للحركة المهيونية. هذا 
الاختراق هو الذي دفع العشرات من الفرنسيين 
لزيارة فلسطين وصنع حواجز بشرية لحماية 
المؤسسات الفلسطينية . نعم هناك سلبيات لكن 
يجب معالجتها بهدوء يعيدا عن التشنجات 
حتى لا نخسر امجتمع الأوروبي مرة أخرى" 

]| 
مجاهد "المشروع لم ينجح تماما لأن هناك تيارات 
سياسية متبايئة في امجالس البلدية الفرنسية . 
هناك مجالس بلدية وافقت على التوأمة بأغلبية 
طفيفة . فكانت التوأمة اسمية ولم يتبع ذلك أية 
مشاريع تذكرء كما أن هناك موقف الحزب 
الاشتراكي في امجالس البلدية امعارض تاريكيا 
لحقوق الفلسطينيين . خذ مثلاً أنه في إحدى 
المرّات ذهبنا إلى فرنسا للقاء إحدى لجان 
التوأمة فلم نجدها قد تشكلت بعد ء وتبين لنا أن 
سنبب ذلك يعود إلى خلافات في المجلس 
البلدي » وفي هذا الإطار لا يفوتنا أن ننوه 
بالدور الذي تقوم به الجالية 50 

من أجل فلسطين . ويجب أن لا نتجاهل أن«في 
الطرف الفلسطيني كانت هناك أحياناً لجان لا 
يتوفر فيها العنصر الثقافي واللغوي والخبرة" . 

وعن ارتيآب الفلسطينيين مما تخفيه هذه 
الوفود يقول أبو مجاهد "للناس الحق الكامل 
بالارتياب من كل شيء نظراً لما عانوه في 
الماضي وما حاولت أن تلعبه أجهزة استخباراتية 
عالمية من دور دحل اجتمع الفلسطيني ؛ لكن 
يجب عدم إثارة هذه النقطة خلال مناقشاتنا مع 
الفرنسيين وإلا أثرنا ضبدنا مشاكل يجب أن 
نتحاشاها . أما عن امخاوف الثقافية فعلينا إظهار 
ثقافتنا والدفاع عنها أمام الآخر" .9 


فلسلين ) المسلمة + 


الحركة الإسلامية في الأردن تحقّق نتائج متقدمة 
فى الانتخابات النياية 


عمّان/'فلسطين المسلمة" 


القرار التاريخي للحركة الإسلامية 
فى الأردن بالمشاركة في انتخابات 
مجلس النواب الأردني الرابع عشر 
التي تأجّلت لأكثر من عامين » رفع درجة 
المشاركة الشعبية ؛ فشهدت المدن والقرى 
امات احتملة وإشعلة جا من المهترجانات 
والملتقيات عرض خلالها المرشّحون وبخاصّة 
الإسلاميون برنامجهم الانتخابي ورؤيتهم للواقع 
وتحدياته . 
يمكن القول إنه بعد سنّة أعوام من القطيعة 
والتقوقع السياسي نتيجة عدم تمكن قادة الحركة 
من استثمار الالتفاف الشعبي حول قزار الخركة 
بمقاطعة انتخابات مجلس النواب عام 18810 
استطاع الإخوان المسلمون تعزيز تواصلهم مع 
جماهير شعبهم بحيث تحققت حالة من التلاحم 
بين الجانبين . ما جعل المراقبين يتوقعون مسبقا 


م فلسلين ) المسلمة 


أن يعسصدر المرشّحون الإسلاميون قوائم 
الفائزين . ولعل هذا المشهد الشعبي الواسع أقلق 
بعض الد وائر الرسمية والأمنية فراحت تمارس 
أشكالاً شتى من الضغوظ ؛ بهدف الحد. من 
فرص الفوز لمرشحي الحركة الإسلامية » تلت 
بجملة من الاستدعاءات والتحقيقات الأمنية 
ومحاولة توجيه الناخبين . كما حرمت وزارة 
الداخلية المشرفة على الانتخابات , والتي 
يفتسرض أن تكون جهة محايدة وتريهقة ‏ 
المرشحين الإسلاميين من حق الحصول على 
كشوف الناخبين لضمان الوصول إليهم » رغم 
حصول مرشحين آخرين على هذه الكشوف » 
إلى جانب التشدد في مسألة المنقّبات حين 
صنعت منها الحكومة قضيّة . رغم البدائل التي 
قدمتها الحركة الإسلامية بما يضمن احترام حرية 


المرأة من جهة والعأكد من هويتها من جهة 
أخرى ..ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدء إذمم 
رصد.قيام الجهمات الرسمية بصرف بطاقات 
انتخابية مكرّرة لبعض المواطنين بعد اللوعد 
المحدد لإقرار جداول الناخحبين :إلى ججانب 
صرف بطاقات لفئات يحظر عليها المشاركة في 
العملية الانتخابية . والسماح بنقل البطافات بين 
الدوائر الانتخابية على أسس غير موضوعية. 
حيث تم تفريغ بعض الدوائر من أصواتها لصالح 
بصسشى ال مرش سخييْن منن:ذوي |الحظزة قد 
المسؤولين . ولهذا لم يكن غريبا ذلك الشهد 
الحركة الحافلات يوم 5/١17‏ في الدائرة الرابعة 
بمحافظة البلقاءء التي قامت 
الناخبين من مخيّم البقعة باتجاه مخخلف الدوائر 
الانتخابية في عمان وحتى الزرقاء والرمثا في 
الشمال والكرك في الجنوب » للتصويت لصالح 
مرشحين يعينهم ٠‏ 
بورصة شراء الذمم 

في السابع عشر من حزيران/يونيو؛ يوم 
الانتتخابات الأولى في عهد الملك عبد الله 
الثاني ؛ اتضح منذ الصباح الباكر إدلاء بعض 
المواطنين بأصواتهم أكثر من مرة. وقد سهّل لهم 
ذلك الآليات التى اعتمدتها الحكومة ظانة أنها 
تشكل تسهيلات للعملية الانتخابية » كالسماح 
اللمواطن بالاقتراع في أي مركز في الدائرة 
الانتخابية » رغم عدم وجود كشوفات بأسماء 
الناخبين ودون استخد ام لأجهزة الحاسوب التي 
تبرز أسماء الذين مارسوا حقّهم في الاقتراغ 
والبطاقة الشخصية التى اعتمدت بطاقة 
انتخابية دون الأخذ بعين الاعتبار ضمان عدم 
تكرار استخد امها . فالختم المائي الذي ادعت 
الحكومة أنه عصي على التزوير لم يصمد أمام 
المكواة الكهربائية وماكينة تغليف البطاقات؛ 
إلى جانب حيازة بعض المرشسّحين أو الجهات 
لآلة خخاصة تقوم بإزالة الختم المثبت على البطاقة 


لل ألاف 
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بعد قيام صاحبها بممارسة حقه الانتخابي» 
ليعود من جديد ليدلي بصوته في صندوق 
آخرء حيث تمكن أنصار الحركة الإسلامية من 
إثبات ذلك بقيامهم بإرشاد الجهات الرسمية 
لأحد مراكز التزوير في محافظة الكرك . التي 
بلغت فيها التجاوزات مع محافظة المفرق حدا 
دفع العشائر والمرشحين الاخرين من غير 
الإسلاميين إلى الاحتجاج والتظاهر أمام 
الديوان الملكي في اليوم التالي لصد ور النتائج . 

ومن المظاهر المميزة لانتتخابات مجلس 


النواب الأردني الرابع عشر أن 
عمليات شراء الذمم من قبل 
يعضن ضعاق'النفتوس من 
المرشحين تجاوز حالة السر إلى 
العلن . بحيث كانت تعقد 
الصفقات على أبواب مراكز 
الاقفترع دون تدخل من 
الحكومة . بالرغم من أنها 
تشكل جرية انتخابية يعاقب 
عليها القانون . إذ افنتتحت 
هذه البورصة الخاصّة بيوم 
واحد . بعشرة دنانير للصوت ٠»‏ 
ما لبث أن ارتفع إلى عشرين 
فشلاثين » حتى وصل في نصف الساعة الأخير 
إلى ماثة وستين دينارا نتيجة.ضعف الإقبالعلى 
الاقتراع في العاصمة . بعد أن فشلت نداءات 
الحكومة المتكرّرة عبر التلفزيون في إقناع الجمهور 
بترك منازلهم والتوجه لصناديق الاقتراع » في 
حين وصل ثمن الصوت في الكرك إلى ثلاثمائة 
دينار. 
فشل أغلب الأحزاب 
رغم كل هذه السجاوزات والمسارسات 


-١‏ تجمّعات اللاجثين الفلسطينيين كانت بمثابة بيضة القبان في بعض الد وائرء إذ 
لعبت أصواتهم دوزاً هاما في فرص نجاح المرشّحين في دوائر الزرقاء الأولى ومأدبا وجرش 
وإربد الأولى » إضافة إلى دوائر عمان الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والبلقاء 
الرابعة . 

؟- من بين النواب الناجحين )2١(‏ من أصل فلسطيني يتوزعون كما يلي : (1) من بكر 
السبع . و(ه) من اللد . و(؟) من الفالوجة و(١)‏ من كل من الخليل وجنين وبيت ولحم ونابلس 
وحيفا والدواية . 

0-7 النائب نضال العبادي الفائز على قائمة الحركة الإسلامية هو ابن الشهيد محمد 
أمين المناصير "العبادي" الذي استشهد على ثرى مدينة جنين القسام في حرب حزيران 
ا 

0-4 نائب سابق مطبع قام بزيارة الكيان الصهيوني عدة مرات فشلٍ في الحفاظ على 
مقعده النيابي وحل في المرتبة العاشرة في دائرته التي شهدت اصطفافا جماهيريا منقطع 
النظير لإسقاطه . 

0 قائمة التواب الفائزين في عضوية مجلس النواب الأردني الرابع عشر )١15(‏ 
ضابطا سابقا من الجيش والأمن العام وانخابرات ٠‏ / 

5- | نائبان من نواب الحركة الإسلامية الجدد كانا معتقلين قبل عدّة أشهرء الأول هو 
المهندس علي لكر له ترؤسه لجحنة مقاومة التطبيع في مجمّع النقابات المهنية » والثاني 
هو الاستاذ إبراهيم المشوخي الذي اتهم بعلاقته بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) . 

- ثلاثة من النواب الذين فازوا بالمرتبة الأولى بدوائرهم , رفعوا في حملتهم 
الانتخابية شعارات مؤيدة لحركة (حماس) وطالبوا بعودة قيادة الحركة التي أبعدت من الأردن 
عام 1444م .9 
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الخاطئة والآليات التي استهدفت الحد من 
فرص نجاح مرشحي الحركة الإسلامية . إلا أنه 
ثبت أن الحركة الإسلامية استطاعت أن تحصل 
على سبعة عشر مقعداً » وحصل غالبية الفائزين 
فيها على المراكز الأولى في دوائرهم » متقدآمين 
بذلك على مسؤولين سابقين في الدولة وزعماء 
عشائر ء وتمكن الآخرون من تحقيق نتائج 
متقدمة . 

ونجح أربعة نواب من الأعضاء السابقين في 
الحركة الإسلامية واحتلّوا مراكز متقدامة » اثنين 
في المرتبة الأولى واثنين في المرتبة الثانية . 
وهذا بمثّل زيادة أكثر من أربعين ألف صوت عما 
حصل عليه نواب الحركة عام 1497 . وقد بلغ 
معدل أصوات نواب الحركة الإسلامية لهذا 
العام (8186) صوتاً : وهذا يعكس مدى التأبيد 
الشعبي لهؤلاء النواب والحركة الإسلامية 
عموماً. ومصداقية الحركة والتفاف جماهير 
الشعب الأردني حولهاء الأمر الذي يؤكد أن 
أي انتخابات حرة نزيهة وفقا لقانون عادل تعني 
فوزاً بأغلبية مريحة للإسلاميين . ١‏ 

وكما كان متوقعاً. فقد فشلت أغلب 
الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية من 
التيار الوطني الديمقراطي وتجمّع الديمقراطيين 
المستقلين وتجمّع الإصلاح الديمقراطي ناهيك 
عن أربعة من النقباء المهنيين الحاليين . ولم 
ينجح من الحزبيين سوى نائبين لحزب اليسار 
الديمقراطي ورئيس الحزب الوطني الدستوري 
القريبين من النظام . وهؤلاء خاضوا الانتخابات 
بأسماء عشائرهم » في حين كان لافتا أن 
الأحزاب والتيارات القومية واليسارية العريقة 
تاريخياً من بعثيين وناصريين وقوميين عرب 
أخفق جميع مرشحيها الذين حملوا بقوائم 
موحّدة ء ورغم أن بعضهم ترشح عن المقاعد 
انخصصة للمسيحيين .18 


فلسلين ) المسلمة و 


لبنان بين الصراعات الداخلية والضغوط الاقليمية والدولية: 


جهود مكتّفة لمعالجة الإشكالات 
وتعزيز الاتجاه المقاوم 


بيروت/قاسم فضي 


إن بسبب الخلافات الداخلية بين مخختلف الآفرقاء أووبسبب 
الضغوط الإقليمية والد ولية آلتي يتعرض لها من أجل التخلي 
عن ثوابته السياسية على صعيد دعم المقاومة . وفي إطار الجهود المكثفة 
لتمرير "خارطة الطريق" التي تسعى الجهات الدولية لإنجاحها في إطار 
عمليّة التسوية . وفي ظلَ هذه المعطيات . شهد لبنان جملة أحداث 
سياسية وأمنية بالإضافة إلى التحرّكات الد بلوماسية المكثّفة . ولعلّ 
القصف الصاروخي الذي تعرّض له "تلفزيون المستقبل" الذي يملك 
أسهماً كبيرة فيه رئيس الحكومة رفيق الحريري » كان من أبرز الأحداث 
الأمنية التي كشفت عن الضغوط القاسية التي يمكن أن يعيشها لبنانء 
سواء بسبب خلافات داخلية أو لتسوية بعض الصراعات الإقليمية 
والدولية . ويضاف إلى ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة 
اللبنانية عبر الغارات الجوية والتى تكشف عن احتمال حصول تطوّرات 
أمنية مستقبلية على الجبهة اللبنانية في إطار توجيه "ضربة ما" لحزب الله 
وللبنان وسوريا . 1 
فكيف هي صورة الوضع اللبناني في ظل المتغيّرات الإقليمية 
والدولية؟ 


الخلافات الداخلية 

عاش اللبنانيون في الأسابيع الماضية حالة من القلق 
بسبب الخلافات التي نشبت بين المسؤولين اللبنانيين حول 
بعض القضايا الداخلية . والتى تطوّرت إلى معارك إعلامية 
وسياسية. وأدت إلى زرع أجواء التشنّج في الوضع 
اللبناني » لكن جهوداً مكثفة بُذلت من قبل المسؤولين 
السوريين وبعض الأطراف اللبنانية 
الثلانان يبيل امنا جات مله لل ل 
اللبناني والاتفاق على حل العديد من المشكالات 
الد اخلية . لكن ذلك لم ينع بقاء بعض القضايا والملقّات في 
إطار دائرة التجاذبات ما يفتح الباب أمام العودة 
للمشكلات. 

وربطت الأوساط السياسية اللبنانية هذه المشكلات 
بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة التي ستجري في 
أيلول/سبتمبر من العام المقبل . وقد بدأت بعض الجهات 


فلسطين ) المسلمة 


الترويج لإمكانية التمديد للرئيس العماد إميل لحود بعد تعديل الدستور, 
فيما تعمل أطراف أخرى لمنع حصول ذلك . وقد دعا العديد من المسؤولين 
اللبنائيين لوقف السجال حول هذا الملف لكي لا يؤثّر ذلك سلباً على 
الوضع الد اخلي » ٠‏ خصوصاً أنه ما يزال يفصلنا عن هذا الاستحقاق فترة لا 
بأس بها . 

وفي ظلّ الخخلاف الد اخلي جاءت عملية "القصف" التي تعرّض لها 
تلفزيون المستقبل من خلال إطلاق صاروخين من عيار )1١1(‏ من سيارة 
أوقفت قرب المبنى » نما أدى لوقوع خسائر مادية كبيرة دون وقوع خسائر في 
الأرواح . ولم تُعرف الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء » فيما حاول وزير 
الداخلية إلياس المرّ إلصاق التهمة بجهات إسلامية » لكن الرئيس رفيق 
الحريري وقوى إسلامية أخرى رفضوا هذه الاتهامات ودعوا للتدقيق بأي 
موقف يُطلق . 

ويشكل هذا الحادث الأمني خللاً كبيراً ذ 
كانت الجهود تكثّفت لعالجة انعكاساته السلبية . 


في الوضع الداخلي وإن 


تحركات دبلوماسية 
وفي اتجاه آخر شهد لبنان حركة دبلوماسية مكثّفة من قبل موفدين 
روس وأوروبيين وأميركيين ومن الأثم المتتحدة وتحت عناوين مختلفة» 


الحريري وجنبلاط والتحالفات الجديدة 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟0٠1م‏ 


شؤوت 


فبعض هؤلاء الموفدين كعضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى حمل 
مشروعاً لسحب سلاح حزب الله مقابل تمويل إقامة مشاريع تنموية» 
كذلك دعا لنشر الجيش اللبناني على الحدود ؛ فيما بحث الموفدون 
الدوليون إمكانية ترتيب مشروع "خارطة طريق للبنان وسوريا" استكمالاً 
لمشروع '"اخارطة الطريق لتسوية الصراع مع الكيان الصهيوني" . 

وتشييرالمعلومات إلى أذ متو سيرد كله نا المقبلة 
ويسعى الأوروبيون للوصول إلى مشروع متكامل لأنهم يعتبرون أن تسوية 
المشكلات على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي لن تنهي المشكلة في 
المنطقة ‏ بل لا بد من إدخال لبنان وسوريا في هذا المشروع . 

وفي الوقت نفسه يتحرّك الأميركيون لفرض المزيد من القيود على 
لبنان بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة . ونجح الأميركيون في الضغط على 
أستراليا لوضع اسم حزب الله على لائحة الإرهاب بعد أن قامت كندا 
بالخطوة نفسها . كما كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن منع سفر بعض 
الشخصيات اللبنانية إلى الولايات المتحدة بسبب تبرّعاتها لجمعية المبرّات 
الخيرية التابعة للسيّد محمد حسين فضل الله » في خطوة تكشف المزيد 
من الضغط الأميركى على المؤمسات الإسلامية.٠‏ , 

وتتخوّف الأوساط الإسلامية من حصو المزيد من الضغوظ 
الأميركية على بعض.الدول لفرض حصار على المؤسّسات الإسلامية أو 
لنع أي تحرّك لتقدبم مساعدات مالية للمؤسّسات التي تعمل في الإطار 
الاجتماعي أو الرعائي لعوائل الشهداء والأسرى . وذلك في إطار الخطة 
الأميركية » لتجفيف مصادر الدعم للمقاومة وَمؤسّساتها اختلفة : 


التحرك الإسرائيلي والموقف المقاوم 

أماعلئ الضعيد الجنوبي فقد زادت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية 
للسيادة اللبنانية ؛ بالإضافة لقيام الجيش الإسرائيلي باعتقال زاعيين في 
منطقة قريبة من مزارع شبعا بحجّة جمعهما معلومات لمصلحة "حزب 
الله" . 

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المناطق الحدوديةء ما 
يكشف ازدياد التحرّشات الإسرائيلية بلبنان . واحتمال أن يكون ذلك في 
إطار خطة إسرائيلية. لدفع حزب الله والمقاومة للرد على هذه الانتهاكات » 
ما يفتح الباب واسعاً أمام حصول تطوّرات عسكرية على الجبهة اللبنانية . 

وقد أشار الأمين العام لحزب الله السيّدَ حسن نصر الله مراراً إلى 
إمكانية حصول عد وان واسع على لبنان وسوريا . ودعا القوى اللبنانية 
للاستعداد لمواجهة أي عدوان متوقّع » كما ظلب من الأحزاب اللبنانية 
إعادة تشكيل أطرها المقاومة وشراء الأسلحة والابتعاد عن الإشكالات 
الداخلية . وتأجيل كل الملفّات التي تؤدّي للخلافات والسجالات 
السياسية . 

وقد أعلن رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليند جنبلاط تا 
لواقف الأمين العام لزب الله وطلب من وفود طلابية زارته في انختارة 
(مقرٌ إقامته) أن يتم تعميم خطب السيّد نصر الله ودراستها لأنها تشكل 
الموقف المقاوم الصحيح . 

ويبدو أن الوضع اللبناني سيظل في المرحلة المقبلة في حالة عدم 
استقرار؛ وقد تزداد الضغوط الأميركية والإسرائيلية والد ولية على لبنان 

من أجل محاصرة قوى المقاومة , وللقيام بخطوات إضافية لضبط الوضع 
على الحدود ومنها نشر الجيش اللبناني . فيما تعمل قوى المقاومة 
والأطراف المؤيّدة لها لإعا أوضاعها ‏ بما يودي لحفظ خيار المقاومة 
ومواجهة أي تطوّرات سياسية ضاغطة في المرحلة المقبلة .18 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟١٠؟م‏ 


6 مصادر إعلامية رسمية عودة عدد من قياذات الحزب 
شتراكي اليمني المشمولين بقائمة ال(15) من صدرت 
ل -إثر أحداث 
حرب صيف عام 1144- أو الذين اختاروا المنفى الاختياري منذ 4 
سنوات توقعت عودتهم إلى 
صنعاء خلال الأيام القليلة 
القادمة.؛ نتنيجة للعفوالذي 
أصدره الرئيس علي عبد الله 
صالح بمناسبة عبيد الوحاة في 
نهاية شهر أيار/مايو الماضي . 
ليس معروفاً ححتى الآن ما 
إذا كانت عوةة هذه 
الشخضيات ستأتي بصفة 
جماعية بناء على اتصالات 
تنسيق فيما بينهاء أم ستكون 
فردية وفق رؤية كل منها وتفاعله 
مع قرار العفو. وكيف سيكون 
جيه بعد العودة للبلاد سواء في علاقتها مع السلطة أومع الحزب 
شتراكي الذي تنتمي إليه , فئمّة مثال حي لعودة السيّد 0 
محمد (عضو مجلس الرئاسة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكيٍ 
السابق) -العام الماضي- وقد اتضح أن له أجندته الخاصة به فهو حالياً 
مستشار للرئيس اليمني . ولا تظهر الوقائع أنه منسجم مع مؤسّسات حزبه 
وقراراتها » كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت هذه العودة الوشيكة ستعيد 
النظر في تشكيلة الصف القيادي للحزب الاشتراكي بحكم خبرات 
وتجارب القيادات النازحة ؛ وانتهاء الظروف التي كانت تجعلهم بعيدين 
عن مسرح قيادة الحزب الفعلية . 
حوار مع قيادي من الحزب الاشتراكي 
الحوار التالي مع الأستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي 
للحزب الاشتراكي والكاتب والحلّل السياسي يلقي الضوء على الكثير 
من التساؤاات التي أثيرت سابقا : 
- هناك حديث عن قرب عودة قائمة ال(15) الذين شملهم العفو 
الرْنَاسَئ؟ 
نعم ما هو متوقّع عودة جماعية قريبة , الأمر الذي جعل التعاطي 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


مع قضيّة العفو عن القائمة تعاطياً سياسياً وليسٍ 
جنائيا بحتاء أما كيفية وزمن العودة تحديداً 
فمتروك لتقديرات أصحاب الشأن ؛ والمرجح أن 
عودة بعضهم باتت وشيكة . 
- طالب بعض الراغبين بالعودة من قائ 

ال(17١)‏ الدولة باتخاذ بعض الترتيبات التي 
تسبق رجوعهم ورد الاعتبار لهم وإلغاء آثار 
حرب الانفصال عام ١995‏ . 
تلبّى الدولة رغبتهم؟ 


هل تتوقّع أن 


يع أن أتوقع شيئأً بخصوص 
استجابة الحكومة لهذه المطالب من عدمه , لكن 
ما صدر من تصريحات عن بعض المشمولين 
بالعفو يشير إلى رغبتهم في فتح حوار مع 
السلطة اليمنية .يقود إلى معالجة القضايا 
السياسية التي بسببها كان وجودهم في الخارج 
منذ تسع سنوات وصدور أحكام بحقهم . . وفي 
تقديري إن الصراع السياسي في اليمن في 
فترات سابقة يحتاج فعلاً إلى معالجات سياسية 
وقانونية , وإعادة النظر في بعض الإجراءات 
التي اتخذت في السابق والتي كانت نجزءاً من 
تداعيات الصراع في المرحلة السابقة , ومثل 
هذا الطرح يعد مقبولا وينبغي تفهّمه . 

- برأيكم ما أهم انعكاسات قرار العفو سواء 
على صعيد ل الاشتراكي نفسه أو على 
صعيد الحياة الحزبية في اليمن؟ - 

ها نحن في الحزب الاشتراكي عبّرنا عن 
ارتياحنا لهذا القرار واعتبرناه خطوة في الاتجاه 
الصحيح في سياق تصفية آثار حرب صيف عام 
45 وإعادة إصلاح الأوضاع الداخلية 
للبلاد . 

كثير من قائمة ال(15) أعضاء في اللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي وقد م انتخابهم في 
الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب , وفي 
حال عودتهم سيلتحقون باللجنة ولهم دورهم 
الذي يؤدّونه في المرحلة القادمة . كما يتوقع 
إعادة النظر في بعض التركيبات والتشكيلات 
القيادية للحزب خاصة وأن بعض من هم في 
القائمة أو خارجها من سيعودون هم قيادات 
كبيرة في الدولة سابقاً وكان لهم دور بارز في 
الحزب سابقاً . 

أما على مستوى الحياة الحزبية اليمنية فلا 
شك أن مثل هذا القرار سيكون له انعكاسات 
إيجابية لأنه يشيع روحاً جديدة واستعداداً 
للوقوف أمام القضايا السياسية الوطنية بشكل 
عام . 

- من الملاحظ وجود تباين في تصريحات 


قيادات الحزب الاشتراكي (في الداخل) 


>> فلسلين ) المسلمة 


وتصريحات المشمولين 
مرحب أو مرحب بشا 
التباين حول الموضوع المطروح يمكن أن يكون له 
انعكاسات معيّنة؟ 

التباين في وجهات النظر إزاء قرار العفو 
أمر طبيعي » لكن وكما هو ملاحظ فإن كل 
وجهات النظر مجمعة على أن الخطوة إيجابية 
وفي الاتجاه الصحيح . ويمكن الإفادة منها لكي 
تكون هناك خطوات أخرى في المستقبل في 
مجالات الإصلاحات السياسية . 3 

لاأعتقد أن التباين في وجهات النظر 
المتحفية مدوتوتا تا كل ا تفلك أن لين 
مطلوباً من أصحاب العلاقة أو قياديي الحزب 
الاشتراكي أن يكون لهم وجهات نظر متطابقة 
إزاء أي موضوع بحكم الطبيعة البشرية والتفكير 
التعددي . 


»4 
لاشك أن قرار العفو 
سيكون له انعكاسات 
إيجابية لأنه يشيع روحآ 
جديدة واستعدادا 
للوقوف أمام القضايا 
السياسية الوطنية 
بشكل عام 


2 


الانتخابات ساهمت في التهدئة 


- هل يمكن أن يؤثر قرار العفوعلى 
علاقاتكم المتنامية مع حزب الإصلاح؟ 

"الا أعتقد أنه سيكون هناك اختلالات في 
علاقة الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني 
للإصلاح . لأن هذه العلاقة نشأت على أساس 
من القواسم المشتركة في إطار المعارضة . ومن 
أجل ترسيخ الفهم الديمقراطي في البلاد . كما 
لا أظن أن توضع هذه العلاقات موضع الشكّ 
لأن المعارضة بكل فصائلها ومنها : الإصلاجح 
والاشتراكي تحتاج أن تصحح العلاقات فيما 
بينها وأن تتجاوز الماضي وتعمل للمستقبل . 

كنا ولا نزال ندعو لحوار مع المؤتمر الشعبي 
العام وبدون اشتراطات , ومثل هذا التفاهم بين 
"المؤقرا" من ناحية وبين "الاشتراكي" من 
ناحية أخرى أدبي "مؤت" وك صائل 
المعارضة مطلوب . لأننا نريد أن نخرج من 
ع التوتر والصراعات السياسية التي كانت 

في الفترة السابقة ونؤسّس لعلاقات جديدة بين 
00 

- يقال إن قرار العفو جاء في إطار 
"النكاية" بحزب '"الإصلاح"؟ 

#ا نحن في الحزب رك 
نرفض أن نكون وسيلة من وسائل الصراع وتوتير 
الأجواء بين فرقاء العمل السياسي ودفع البلاد 
إلى أجواء أزمات جديدة » وأي تقارب لنا مع 
"المؤقر" أو"الإصلاح" لن يكون على حساب 
أي منهما ‏ ما يهمّنا هو تطبيع الحياة السياسية 
والبحث عن أداء سياسي جديد في بلادناء 
وهذا لا يمنع بالطبع من وجود حزب حاكم 
وأحزاب معارضة . وتنافس بين الأحزاب في 
طرح برامجها .8 
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استمرار الخلافات الأوروبية - الأميركية 
حول القضايا الأمنية والسيباسيبة 


على النقيض من لقاءات شرم الشيخ 
والعقبة لم تسفر لقاءات الرئيس 
سحي | ش مع الزعماء 

ميركي جورج بوش مع الز. 

الأوروبيين أواخر أيار/مايو 7٠٠١‏ عن "مكاسب" 
سياسية أو أمنية , وإن رافقتها -كما كان منتظراً- 
سلسلة من التتصريحات و«المواقف التي انطوت 
على قدر مدروس من التبدّل في لهجة الخطاب 
الديبلوماسي . لتجاوز حدة المواجهة قبيل حرب 
احتلال العراق وأثناءها . 


تولندا اوروبية.. وتبفى أورودية 

كانت بولندا المحطة الأولى لمحادثات الرئيس 
الأميركي : ولم يكن اختيارها اعتباطياً بطبيعة 
الحال؛ بل استهدف تثبيت ما سبق أن بَدَأت به 
السياسة الأميركية منذ بي ذروته 
أثناء حرب احتلال العراق ؛ حتى 
أشبه بمحاولة بناء جدار جديد يفصل بين شرق 
أوروبا وغربها . وسبق أن رد الأوروبيون الغربيون 
على هذه السياسة بمعاهدة ماستريخت لتوحيد 
أدروبا ء ثم الآن بالتعجيل في عمليّة توسيع الاتحاد 
الأوروبي شرقاً؛ إلى جانب متابعة العمل على 
تشبيت دعائم العلاقات البولندية - الألمانية - 
الفرنسية على مختلف الأصعدة . 

ورغم الانزعاج الشديد الذي سبّبه الموقف 
البولندي في إطار الموقف الأوروبي الشرقي العلني 
المؤيّد لسياسة الحرب الأميركية - البريطانية » إلا 
أن الهدوء عاد إلى العلاقات الأوروبية 
مجلاداً فلم يجد بوش في وارسو ما مكن أن يشير 
به انزعاج الأؤروبيين في ألمانيا وفرنسا على وجه 
التخصيص .ء بل على النقيض من ذلك » كانت 
أضواء القمّة الأميركية - البولندية خافتة للغاية 
بالمقارنة مع القمّة الضخمة التي شهدتها مدينة 
بطرسبورغ في اليوم نفسه , وجمعت أكبر عدد من 
زعماء الدول الأوروبية ف مكان واحد في ضيافة 
الرئيس الروسي فلادمير بوتين» فكانت شاهداً 


اتخذ صيغة 


- الأوروبية 
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إضافياً على ما وصللٍ إليه ترسيخ التقارب الروسي 
5 الأوروري » امتفاذا على شحور موسكو ,برل 
باريس » الذي أثبت في قضيّة العراق "وجوده" 
المبدئي في التحرّك السياسي لمواجهة سياسة 
الهيمنة الأميركية . ومن المرجّح أن تزداد فعاليته 
تدريجيا . 

وبولندا,نفسها التي ركزت السياسة الأميركية 
عليها أوروبياً ؛ أظهرت أن هذه ا محاولة لا تقف على 
أرض ثابتة » فالاستفتاء الشعبي الذي جرى بعد 
يام معدودة من زيارة بوش » أسفر عن نتائج 
بالموافقة على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي بنسبة عالية جاوزت سائر التوقّعات » 
وأكدت على أرض الواق اقع أن سياسة "زرع وتد" 
أميركي بين وارسو من جهة ومحور برلين - باريسٍ 
من جهة أخرى .ء لن يجد في الفترة المقبلة تجاويا 
مهيا وسَياشَيا يستخق اللكر ؟ 

ويمكن القول إِنّ موافقة الدول الأوروبية 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد أيام على 
تلبية الطلب 
البولندي لإرسال 
قوة عسكرية إلى 
العراق امحتل » لم 
تكن من قبيل 
إعادة الأمور إلى 
مجاريها مع 
واشنطن » وإنما 


لاتملك ما يكفي من الطاقات لتمويل العمليّة 
ولنقل القوات المطلوبة إلى العراق - 


زعزعة دعائم الأطلسي 

لا ينفي ذلك أن الدول الأوروبية الرئيسية 
تدرك أنّها لم تبلغ بعد ما تسعى لبلوغه بشأن 
تميَزها الأمني والعسكري عن واشنطن . فلا 
تستطيع أصلا الاستغناء "الآن" عن حلف شمال 
الأطلسي أو عن الارتباطات العسكرية الوثيقة 
الباقية من حقبة الحرب الباردة . إنَما لا يمكن 
القول بنجاح الرئيس الأميركي في تحقيق أحد 
الأهداف الرئيسية من جولته الأوروبية الجديدة » 
وهو تطويع السياسة الأمنية الأوروبية لتتحرّك في 
إطار الحلف فقط , بعد تغيير مهامّه في اتجاه يمكن 
أن محل مر 1د اء شقن الت لت الأمبركة 
عالمياً . دون الولايات المتحدة الأميركية 
نفسها بشأن صياغة تلك السياسات . 

وقد طالب بوش أثناء جولته الأوروبية ومن 
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البنية الهيكلية للحلف مع استهداف 
توظيفه في "الحرب ضد الإرهاب الد ولي" بصورة 
خاصة .. ولم تقف الدول الأوروبية موقف 
الرفض . ولكن "حجم الموافقة" كان في حدود 
الضرورة التي تفرضها المرحلة الراهنة » وليس 
بصورة توحي بالرغبة في استمرار الاعتماد على 
الحلف في المستقبل المنظور: 

ومن العسير توفّع موقف أوروبي أكثر تجاوباً مع 
واشنطن . ما دام الساسة الأميركيون مستمرين في 
مارسة السياسة التى ظهرت معالمها في 
التسعينات ‏ وارتكزت على إثارة أكثر من ورقة 
خلاف أوروبية .مع العمل تبعاً لذلك على بقاء 
الزعامة الأميركية المهيمنة على القارّة كما كانت 
أثناء الحرب الباردة . ووصلت سياسة إثارة 
الخلافات ذروتها مع حرب احتلال العراق » وهذا 
ما أظهرها - عبر مثال بولندا - كما لو كانت وليدة 
ساعتها . 

إن وصول العلاقات الأطلسية إلى مستوى 
قريب من القطيعة ظهر للعيان أثناء جولة بوش » 
وإن لم يتخذ ذلك صورة استعراضية » فكان تا 
أمكن رصده على سبيل المثال : 

» رغم امجاملات الديبلوماسية من الجانبين‎ -١ 
لم تنقطع التضريحات الرسمية "العدائية" على‎ 
لسان كبار المسؤولين الأميركيين » ومنها مثلا تكرار‎ 
وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد حديثه عن‎ 
""أوروبا قديمة وأخرى جديدة" وهو ما سبق أن أثار‎ 


عشرة أعوام على إنشاء معهد أمني ألماني - 
أميركي مشترك" . 

؟- شارك رامسفيلد في الاحتفال المذكور 
ولكنه امتنع خلال وجوده في ألمانيا عن إجراء 
"محادثات رسمية" مع قرينه الألماني بيتر شترك ٠‏ 
با كان يعتبر تقليديا وضروريا عشية انعقاد مؤمر 
وزراء دفاع الحلف في بروكسل . 

- صدرت عدّة تصريحات أميركية تمتدح 
فرنسا وموقفها "الجديد" وتصريحات أخرى في 
الوقت نفسه تؤكّد أنّه من العسير عودة العلاقات 
الأميركية - الألمانية إلى ما كانت عليه . ما دام 
المستشار الألماني جيرهارد شرودر في السلطة .. 
وهو أسلوب يذ كر بسعي واشنطن على هامش 
أحداث البلقان قبل أكثر من عشرة أعوام » لإثارة 
النخاوف الفرنسية من ألمانيا "الموحّدة" » والتخاوف 
الألمانية من الدور الفرنسي في البلقان . . 

؛- صدرت الموافقة الأوروبية على الرغبة 
الأميركية في تشكيل قوّة تدخّل سريع لحلف 
شمال الأطلسي . ولكن اقتصرت على أن تكون 
هذه القوّة في حدود ؟؟ ألف جندي , وأن تصبح 
جاهزة "جزئيا" مع نهاية عام ٠٠١4‏ وبصورة كاملة 
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عام 7٠05‏ » وهذا ما يتبيّن مغزاه عند المقارنة بأنّ 
عدد جنود القوّة العسكرية الأوروبية الموحّدة 
سيزيد على 7٠‏ ألفاً وأنّه من المقرّر اكتمال 
تجهيزها قبل نهاية عام 5٠١8‏ . 

ه- كما اقترنت الموافقة الأوروبية باعتماد 
طلب طائرات النقل العملاقة من أوكرانيا في 
شرق أوروباء وهو ما سعت إليه ألمانيا بصورة 
خاصة » معارضة بذلك الرغبة الأميركية في أن 
تعتمد قوّة التدخّل الأطلسية على طائرات نقل 
من شركة "بوينغ" المعتمدة في تجهيزات القَوّات 
الأميركية . 


بقايا التعاون الأمني 

المفروض أن يدرك الأميركيون أن سياسات 
"زرع الأوتاد" في الساحة الأوروبية » لا يمكن أن 
تساهم في إيجاد أرضية أمنية مشتركة جديدة 
وبديلة لمسيرة حلف شمال الأطلسي بزعامتة 
الأميركية . وفق ما تتطلّع إليه الحكومات الأميركية 
منذ انهيار المعسكر الشرقي . بل لقند بدأت هذه 
السياسات تسبّب نقيض ما تستهد فه . وهو ما لا 
يقتصر على مثال بولندا المشار إليه . لا سيّما وأنّ 
مجرّد تصور الاعتماد على الدول الأوروبية 
الشرقية مثل بولند ورومانيا وبلغاريا كدعائم بديلة 
للحلف ‏ أو حتى كمجرّد مواقع لقواعد عسكرية 
أميركية » تعوّض عن ألمانيا أو بلجيكا , يمثل تصورا 
ساذجاً لأسباب موضوعية بحقة ترتبط بالبنية 
التحتية والطاقات الذاتية لتلك الدول بالمقارنة مع 
دول غرب أوروبا » وهو ما يجعل كل خطوة في 
الاتجاه المذ كور باهظة النفقات وتحتاج إلى زمن 
طويل»: 

كذلك محاولة التمييز بين مواقف فرنسا 
وألمانيا لم تصمد طويلاً» قبعد جولة بوش في 
أوروبا بيوم واحد عاد الرئيس الفرنسي جاك 
شيرآك ليؤكد عدم تبدل الموقفف الفرنسي بشئانت 
عدم مشروعية حرب احتلال العراق , بل خطا 
خطوة أبعد بالاتفاق الأمني الجديد والمفاجى 
نسبيا مع بريطانيا » وهو ما لا يمكن فصله عن 
"خيبة الأمل" البريطانية من السياسة الأميركية 
بعد احتلال العراق , الأمر الذي يمكن أن يفسّر 
أيضا تليين الموقف البريطاني بصورة غير منتظرة » 
ساهمت في التوصل إلى اتفاق مبدئي على 
صياغة دستور مشترك للاتحاد الأوروبي . وهو ما 
يعجّل بخطوات تمزه السياسي والأمني » ووصوله 
إلى سياسات خارجية مشتركة . 

وكان حرص فرنسا على تلطيف الأجواء 
الديبلوماسية مع واشنطن مرتبطاً بصورة واضحة 
بحرصها على عدم إخفاق قمّة الثمانية التي 
انعقدت في باريس هذا العام ؛ أمّا من حيث 
المضمون فقد لفت النظر ما سعت إليه فرنسا عن 


طريق دعوة عد اكبير نسَبياً من زَغناء الذول 
النامية » واستهد ف إعطاء "قمّة الثمانية" مهمّة 
جديدة على المستوى العالمي بالمعنى الشامل 
للكلمة , تا يتتعارض قطعا مع حرص واشنطن 
على استخدام "العلاقات الثنائية" الأنسب 
لتوظيفها أداة لتتحقيق أهداف الهيمنة العالمية. 
وتشير الخطوة الفرنسية في الوقت نفسه إلى 
انخفاض مستوى ميادين التعاون على مستوى مه 
الغمانية . إلى حد أدنى تا كان عليه في أي فئرة 
مضت منذ نشأة هذا اللقاء السنوي للدول 
الصناعية الرئيسية في أواسط السبعينات 
الماضية . وكانت القمّة قد فقدت دورفا كا 
كساحة للتنسيق المالي والاقتصادي مع ازدياد 
حدة التنافس إلى درجة الصرع بين القوى 
الاقتصادية الرئيسية » وعوّضت عن ذلك في حينه 
بالتنسيق في المجال الأمني في مواجهة العسكر 
الشرقي . ولكن منذ انهيار الشيوعية بدأ يضمحل 
هذا المجال أيضاً على غرار ضموره على مستوى 
حلف شمال الأطلسي . 

ولم تغيّر جولة بوش شيئا على هذا الصعيد؛ 
رغم الانطباع المماكس الذي قد ينشأللوهلة 
الأولى من القرارات الصادرة عن قمّة الاتحاد 
الأوروبي في منتصف حزيران/يونيو لا سبّماما 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل و"مكافحة 
الإرهاب" . والواقع أن مطلب الحيلولة دون انتشار 
هذه الأسلحة . هو مطلب مشترك بين سائر القوى 
الدولية فى الشمال. التي تريد استمرار 
"احتكار" هذه الأسلحة ء أما القرار الأوروبي فلم 
يكن تلبية لمطلب الرئيس الأميركي بقدر ما كاذ 
تأكيداً على الموقف الأوروبي - الروسي وفق سا 
ظهر قبيل حرب احتلال العراق , إذ يؤكد الاتماد 
الأوروبي نصاً على عدد كبير من الإجراءات 
السياسية والاقتصادية والديبلوماسية قبل 
استخدام القوة؛ مع ربط قرار استخدام القرة 
بمجلس الأمن الدولي . ضد أيّة دولة تتعرض 
للاتهام بحيازة أنناسة دمار شامل ؛ وهو ما يعني 
رفضا واضحا للسياسة الأميركية التي تربا 
التصرف خخارج نطاق المجلس من جهة :ؤزاق 
أسلوب "الحرب الوقائية" من جهة أخرى . 

ويسري شبيه ذلك على ما يوصف بمكافحة 
"الإرهاب الدولي" فالعتوان يجمع سائر الفوى 
الدولية في الشمال. مع اختلاف كبيرثي 
الدوافع والأسباب ٠‏ فتبقى المواقف الجديدة 
الأوروبية على هذا الصعيد من قبيل تحصبل 
حاصل ٠»‏ وليس من قبيل الاستجابة إلى مطالب 
أميركية طرحها بوش أثناء لقاءاته مع الزعماء 
الأوروبيين » وإن كانت النتيجة واحدة في نهاية 
المظاف 88 
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استطلاعات الرأي سلاج ذو هدين ١‏ 


1 تستخدم الإحصاءات والاستفتاءات وعمليّات قياس الرأي الغام في الغرب لاستخراج الرأي 
اتوي العام تجاء قضيّة أو رأي . وهذا هو هدفها الذي ميت بسبب استشرافها النتائج قبل الانتخابات 
“انتخابات استباقية" . 

ولا كانت الإحصاءات والاستفتاءات سلاحاً فعّالاً تستفيد منه الجهة , فقد تم استخد امه في الشرق 
سلاحاً ضل الآخرء بعد توجيهه وترويضه بالإعلام , ورا تزويره : أو حتى الاستفتاء اختيارياً وليس عشوائياً . 

وقد أنشأت الجهات الختصّة هيئات خاصّة فيها لمتابعة توجيه الاستفتاءات عبر صياغة السؤال بشكل 
يحمل جوابه في إياهء كسؤال : هل تؤيّد الإرهاب؟ : وهو سؤال بديهي لا يمكن الإجابه عليه بنعم أولا 
فقط ‏ دون مقلامة . . خاصّة إذا كان مفهوم الإرهاب عند السائل غير مفهومه عند المتلقي . 

أخبرنا أحد المطلعين على الاستفتاءات التي تجري في فلسطين -وهي طريقة أخرى في التوجيه- أنه يتم 
جمع الأشخاص القائمين على تعبثة استمارات الأسئلة . وتوجيه "إرشادات' من أجل سلامة الاستفتاء . 
فتتضمن التوجيهات لفريق العمل بعدم توجيه الأسئلة قرب المساجد , لأن ذلك يخل بالتلوّن المطلوب » 
وعدم سؤال فتاة أو امرأة محجّبة في الطريق لأن في ذلك خطر على السائل من قبل ذويها (بسبب “التعصّب”" 
الاجتماعي!) . 

وهكذا يتم توجيه فريق العمل الإسلاميين وإخخوانهم في الاستفتاء . ورغم ذلك تأتي متقاربة » 
ففي مثل تلك الإحصاءات تتنافس "فتح” و'حماس" على المقدامة , ويتأخر الآخرون عنهما . 3 

لذلك تصرٌ الجهات التى تشعر بالغين على أن هذه الإحصاءات لا تل الرأي العام الفلسطيني ‏ وأن خير 
من بثّله هي الانتخابات الحرة المباشرة التي تضمن مشاركة الجميع برعاية محايدة » وهذا ما حصل في 
انتخابات الأنروا الأخيرة (راجع النتائج في مكان آخر من المجلّة) . ولئن كانت الجهات الرسمية تصرّ على أن 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية مقياس » فإن الفصائل الأخرى تنكره» لأنها لم تشارك به وتطالب بانتخابات 
بلدية يشارك فيها الجميع . وهو ما رفضته السلطة وأجّلته أكثر من مرّة » بسبب معلومات استقتها من إحصاء 
أجرته بهذا الخصوص . 

وبقدر ما تؤثّر الاستفتاءات بالتوجيه السياسي وحتى الفكري لدى الأحزاب الأوروبية (كما حصلٍ مع 
الحزب الشيوعي الإبطالي في نهضته بالسبعينات) : فإنها تزيد من إصرار القوى الفاعلة على تعنتها 
وإصرارها . بل وتجري إحصاءاتها الخاصّة . 7 3-1 

هذه الإحصاءات الخاصة تلت في الإحصاء الذي أجرته جامعة بيرزيت مؤخرا ء والذي روج له أبو 
مازن وبعض الفضائيات العربية . والذي يزعم أن أكثر من /١‏ من الفلسطينيين يؤيّد ون 'خارطة الطريق' . 
وقد استغلت السلطة هذا الإحصاء قبل أن يكتشف بطلان مفعوله بإحصاء أجراه “مركز القدس 
للاستطلاعات” : والذي يدرس الرأي العام منذ عشر سنوات » وجاء في استطلاغه أن التأييد لفتح يتراجع 
في ظل تصاعد شعبية التيار الإسلامي في فلسطين . 1 
ثرى هل يُعقل أن يكون إحصاء جامعة بيرزيت حقيقياً؟ فالجامعة التي طردت رئيس الوزراء الفرنسي 
السابق ورمته بالحجارة والبيض بسبب تصريحاته ضد المقاومة لا يمكن أن تخرج من هذه النتائج لولا وجود 
بعض المتنفّذين المحترة في تزييف الإحصاءات » من توجيه فرق العمل والأسئلة 

المحرر الثقافي 


واختيار العيّنة حتى تزوير الأوراق والحقائق ٠‏ _ 
فأي مرحلة من مراحل التوجيه اتَبِعوا؟ ربّما كلها! .19 
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ضياع الأمانة العلمية! 


روى أحد مخرجي الأفلام 


أثارت دهشة امون حول النظرة المسب 
فقد كلفته إحدى امخرجات الأوروبيات أن 
اتيلا 


كرة القدم في الطرقات وآخرين يحملون 
لقاب اللدرسية: 

ولأن لديها الصورة المسبقة لم تصب 
هذه الأفلام في المجرى الذي يسير فيه 
تفكيره. فأعادت الطلب مرّة أخرى 
وبصراحة » تريد تصوير أطفال يلعبون "لعبة 
الحرب" . بأسلحة خشبية . فردٌ عليها امخرج 
بأن الطفل الفلسطيني مثل غيره من أطفال 
العالم . يريد أن ب الحياة كما يعيشها 
الآخرون ؛ ولكنها أصرّت على هذه 
الصورة » ولو كانوا يمثلونها . فقال لها: 
بإمكانك أن تحصلي عليها عبر أطفال 


نظرته المسبقة » إلا أن هذا الأمر بات 

جدا في الأوساط ١‏ 8 

خطورته الباحث الفلسطيني الدد كتورٍ 

سلمان أبوستّة . حيث أعلن أنه تلقّى عرضاً 
0 ابل ثلاثة 


وبالهدف المطلوب منه -أي الترويج لثقافة 
العسوية بأي ثمن- رفض الموضوع ور 
الرسالة والعرض . 

والأسوأ في الأمر أن الجهة التي طلبت 
البحث كانت هذه المرّه . . فلسطينية!! . 
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الناقد الأدبي الدكتور نبيا أبو علي: 


نتغزّل بالمحبوبة ' فلسطين " والرناء في 
الانتفاضة تحرر من سمات الر تاء التقليدي 
الآدب الفلسح بي بعاني من ندني الذدوق ومؤثرات العصر 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


كما هو ا حال مع جميع مناحي الإبداع الإنساني في الساحة الفلشتظينية.ء تأثرت الحركة الأدبية الفلسطينية 
4555 بشكل واضح بانتفاضة الأقصى . وترك هذا التأثير بصمات دامغة في سمات هذا الأدب وأجناسه وفنونه ؛ 
الذي أصبح يطلق عليه "أدب الانتفاضة" . "فلسطين المسلمة" حاورت الد كتور نبيل أبو علي أستاذ 
الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية . حول تأثير الانتتفاضة على الأدب الفلسطيني » فضلاً عن أوجه الشبه 
والاختلاف بين هذا الأدب والأدب المقاوم قبل اند لاع الانتفاضة . 


- كيف أثّرت اتتفاضة الأقصى على 
أجناس وفنون الأدب الفلسطيني؟ 

# لقد تشكلت أجناس وفنون الأدب 
الفلسطيني من جديد لكي تستوعب هذا 
الحدث العظيم (الانتفاضة) » والذي وجد تأثيره 
على كل مناحي حياة الفلسطيني . فقد وجدت 
مقاومة الشعب الفلسطيني وانحياز الأدب لها ء 
تأثيراً طاغياً على كل فنون وأغراض الأدب 
الفلسطيني ‏ وأصبح في مجمله أدباً مقاوماء 
فعلى سبيل المثال تأثرت أغراض الأشعر 
الفلسطيني بشكل كبير بالانتفاضة . فالغرّل - 
مثلاً- في الانتتفاضة لم يمت» لكن "ا محبوية" 
في هذا الشعر أصبحت هي المحبوبة المضحية » 
هي امحبوبة "فلسطين" ؛ فأصبح الشاعر يتغرّل 
بسمات هذه امحبوبة التي لا يرى لها مثيلاً على 
وجه البسيطة . كما أصبح الرثاء من أهم 
الأغراض في الشعر الفلسطيني ؛ حيث وجد 
الشعراء أنفسهم رمن بأداء والحكا 1 رزة أسر 
الشهداء والثكالى . لكن الرثاء في الانتفاضة 
تحرّر من سمات الرثاء التقليدي . أيضاً شعر 
الفخر والحماسة أصبح من الأغراض الرئيسية 
للشعر المقاوم . 


> فلسطين) المسلمة 


الفنون النشرية تأنّرت كثيراً بالانتتفاضةء 
فنجد أن القصة والرواية أصبحت رسائلها 
رسائل المقاومة . وحتى عندما لا تكون الدلالة 
السياسية واضحة للقصة القصيرة مثلاً . فإن 
هذه الدلالة تكون مختبئة خلف الغرض 
الإنساني والاجتماعي المباشر للقصّة . فعلى 
سبيل المثال الأعمال الأدبية التي عالجت قضيّة 
الفقر إنما عالجت هما وطنياً فلسطينياً . إن فقر 
أهل فلسطين سببه وجود الاحتلال وممارساته . 
بكلمات أخرى جسميع أغراض الأدب 
الفلسطيني أصبحت وعاء للأدب المقاوم 
الفلسطيني , يعالج طموحات الشعب وآماله . 
بإمكاننا إذا القول إن أدب الانتفاضة هو الأدب 
الذي اتخذ من الانتفاضة المباركة -بيئتها 
وأحداثها وبطولات جماهيرها وأدواتهم 
النضالية المادية منها والمعنوية- موضوعاً له 


- ومع ذلك هل من سمات خاصّة لأدب 
الانتفاضة؟ 

#ا بلا شك . أن حرارة الحسدث وعظم 
التعويل عليه , فضلا عن عمق التجربة وصدق 
التعبير عنها أدى إلى التخلي عن الكثير من 


الصفات التقليدية للأدب الفلسطيني ؛ كاليأس 
والتسشاؤم والنزعة السوداوية وظاهرة الحزن 

السلبي والغموض والسطحية أحياناً . والتفاؤل 
مسعمد إساسا من الفقة بالستقيل وز 
البحدي» وأصبح للتحدي قرائن ودلائل أكثر 
وضوحاً في أدب الانتفاضة ‏ فهناك تحدي 
"المكابرة"" -مثلاً- جعل الأطفال يحتلون مواتع 
البطولة في الكثير من الأعمال القصصية؛ 
واستحال الحزن السلبي الذي كان أحد سمات 
الأدب الفلسطيني إلى حزن ايجابي يهدف إلى 
التثوير ويحرض على سلوك جماهيري فاعل ٠‏ 

- هل من أوجه شبه أو اختلاف بين الأدب 
المقاوم في الانتفاضة والأدب المقاوم قبلها؟ 

ا اشتمل أدب الانتفاضة على معظم 
صفات الأدب المقاوم التقليدي ؛ سواء على 
صعيد الشكل أو المضمون لكن تجربة النضال 
الجماهيري الخاصّة بالانتفاضة عكست توحد 
موقف الأديب الفكري والاجتماعي والنضالي 
مع تجربة الشعب النضالية وطموحاته . 

في الانتفاضة . نجد أن أدوات المقاوم برزت 
في الأدب . وأصبحت أبرز ما في معجم الأدباء 
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والشعراء من ألفاظ وأكثرها تردداً وتكراراًء 
وأظنني لا أجاوز الخقيقة إن قلت لا يخلو لون 
من ألوان أدب الانتتفاضة من ذكر للحجر 
والمتراس أو الإطار أو المقلاع أو اللشام . وخذ 
على سبيل المثال ما قاله سميح القاسم : 

أنا ألقيت على سيارة الجيش الحجارة 

أنا وزعت المناشير 

وأعطيت الإشارة 

أنا طرّزت الشعارٌ 

- عدد المنشغلين بالأدب وفي فنونه المختلفة » 
هل تأثَّر باند لاع الانتفاضة؟ 

من البديهي أن يستوعب أدب الانتفاضة 
الكثير من الذين أرادوا البوح با لم يكن متاحاً 
بأشكال التعبير العادية . إلى جانب أن حدث 
الانتفاضة في حل ذاته قد صقل مواهب وفجر 
طاقات . فالانتفاضة أنتجت لنا جيلاً من الأدباء 
الببدعين الذين تحمّسوا للتعبير عن شجونهم 
وشجون وطنهم . 

- هل من مشكلات تواجه أدب الانتفاضة؟ 

« بكلّ تأكيد .فمثلاًيعاني الأدب 
الفلسطيني بشكل عام من قلّة الاهتتمام وضآلة 
الدور الذي تقوم به بعض التجمّعات الأدبية » 
نضلاً إلى هيمنة بعض المتطفلين وأدعياء النقد 
على بعض التجمعات الأدبية ومناير النشر في 
الساحة الفلسطينية . وهؤلاء يفتقدون إلى الرؤية 
النقدية الجادة والموضوعية . هذا فضلاً عن 


© عميد البحث العلمي في 


الإعلام والنشر بغرّة . 
بغر . 


التلسي قر 


وأنحاء العالم العربي 


© مستشار وناقد أدبي في مركز الساحق للتوثيق 


“2 
اقترحت على المهتمين 
بالحركة الأدبية الفلسطينية 
تكثيف الاهتمام بأدب 
الانتفاضة» وذلك بعقد 
الندوات الدراسية 
والمؤتمرات النقدية 
والمسابقات الأدبية 
وه 
الافتتان بالحداثة الفارغة وتشجيع ما يسمّى 
بقصيدة النثر . هنا يتوجب الإشارة إلى أن هناك 
عدداً من المشاكل التي يعانيها الأدب 
الفلسطيني ويشترك فيها مع الأدب العربي 
بشكل عام ؛ مثل : تدني الذوق العام » وتراجع 
القراء والمهتمين بالأدب بصفة عامة وقلة القراء 
الميرين د قهم الأدبي : فضلاً عن أثر القمع 
الفكري » وأثر الظروف الاقتصادية وارتفاع 
تكاليف الطباعة وجشع دور النشر » ودور مؤثرات 
العصر ومبتكراته التي نافست الأدب في جذب 
الكثير من عشاقه . 


الدكتورنبيل أبو علي 


© أستاذ الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية بغزة . 

© نائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني ‏ 

الجامعة الإسلامية . 

206 خترواملجلة كربا الل الإسلامية ورئيس تحرير 
مجلة "توابل" للفنون والآداب - مستشار وناقد أدبي لمركز 


يق والإعلام 


© عضو هيئة تحرير مجلّة "آفاق" الصادرة عن اتحاد الكتاب 


© يعتبر أبرز النقاد الأدبيين في الضفّة الغربية وقطاع غرّة . 
ألّف العديد من الكتب وعدداً كبيراً من الأبحاث » التي تركت صدى واسعاً في فلسطين 


امرك عل اندي من الرسائل لنيل درجتي الماجستير والد كتوراه . 
© شارك في العديد من المؤتمرات التي عنيت بالقضايا الأدبية على مستوى العالم العربي .19 
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من هنا اقترحت على المهتمين بالحركة 
الأدبية الفلسطينية وعلى أقسام اللغة العربية 
في الجامعات الفلسطينية تكثيف الاهتمام بأدب 
الانتتفاضة . وذلك بعقد الندوات الدراسية 
والمؤتمرات النقدية والمسابقات الأدبية والعمل 
على نشرها ء والمساهمة في نشر الاعمال الأدبية 
الجيدة . إلى جانب وجوب مساهمة الصحقف 
والمجلات ذات الاهتمام الأدبي ومنابر النشر 
امختلفة . وعبر الاستعانة بالنقاد امختصين 
للحفاظ على مستوى ما ينشر والارتقاء بمستوى 
الذوق الأدبي للجمهور. 
- هل ينتهي مثل هذا الأدب بانتهاء فترة 
ريه يدك 

ها يتنأثر الأدب وسماته بالظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . وبكل 
تأكيد فإن الأديب عندما تنقضي حقبة تاريخية 
معيّنة » بإمكانه أن يستغل ذلك بشكل إيجابي » 
فبعد مرور فترة علي اند لاع الانتتفاضة يمكن 
للأديب من أن يتسخلص من سطوة الانبهار 
بالحدث والوقوع تحت تأثير نيرانه 
بحيث إنه يجد متّسعاً من الوقت للتأمّل بهدوء 
وتحليل الحدث . فالخروج من دائرة الححدث 
ومحاولة فهمه بطريقة أعمق وتكوين فلسفة 
خاصة به تجاه هذا الحدث يساعد على وضوح 
رؤية الأديب » تلك الرؤية التي تسحكم في 
تكون وبناء النص الأدبي شكلا ومضموهنا . 
وحسب عمق تلك الرؤية الفنية ووضوحها 
يتحدد مستوى العمل الأدبي . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من 
الأعمال الأدبية الركيكة التي كتبت زمن 
الانتفاضة كان أصحابها يلهثون وراء الحدث » 
محاولين تسجيل جميع جوانبه واستقطاب 
معظم تفاصيله بطريقة فجّة , يعوزها الكثير من 
عناصر الإبداع الفني . 

- هل قام النقاد بدورهم في تقويم مسيرة 
أدب الانتفاضة؟ 

المعاناة من قصور الحركة النقدية ظاهرة 
معروفة على صعيد الوطن العربي بأسْره, أما 
بخصوص أدب الانتفاضة فإن الاهتمام به ما 
زال دون المستوى المطلوب . بالطبع هنا لا أشير 
إلى النقد الدعائي المجامل الطافي فوق القاع » 
والذي ساعد أدعياء الأدب على التجرؤ على 
الأدب وعلى النقد الموضوعي . فأنا أقتصد 
الدراسات الموضوعية والندوات الفكرية 
والأدبية والنقدية الهادفة . التي مازلنا ننتظر 
منها الكثير 8 


فلسلين ) المسلمة 8٠‏ 


فيلم 2 ١1211‏ نتاج تأثير المحافظين 
الأميركيين لترسيخ أفكار صهيونية 


تصدر الأخبار المصرية الشهر الماضي 
قرار هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية 
منع فيلم "ماتريكس" من العرض في 
دور السينما المصرية . وقال رئيس الإدارة المركزية 
للرقابة مد كور ثابت إن "لجنة موسّعة من أساتذة 
الجامعات والمتخصّصين في السينما اتخذت قرارا 
بمنع عرض الجزء الثاني من الفيلم الأميركي 
(ماتريكس)" . . 
وأشار إلى الأسباب قائلا إنه "بالرغم من 
التقنية الفنية المتميّزة ودرجة الإبهار العالمية "فقد 
تطرّق الفيلم بشكل واضح إلى "قضايا متعلّقة 
بالخلق والوجود وهي أمور مرتبطة بالأديان 
السماوية الثلاثة التي نجلّها ونؤمن يا" 1 
وأوضح أن "هناك نقاشاً حول قضيّة الخلق 
وامخلوق وبحث أصل الخلق وقضايا الجسبسر 
والاختيارء وغير ذلك من قضايا دينية أثارت في 
أزمنة سابقة أزمات وتوتّرات حادة" . 
لم يدخل ثابت في تفاصيل هذه القضايا 
التي من الحسن التنبيه منها هناء خاصّة وأنها 
تحاول ترسيخ عقائد دينية تتنافى مع العقيدة 
الإسلامية وأفكار صهيونية هي سبب خلاف 
كبير في منطقتنا ؛ وكلّ ذلك في فيلم يستشرف 
المستقبل "البعيذ حَتى الحتمية" . 
أخرج الفيلم الأخوان واشوسكي . وأرادا منه 
أن يكون نقلة نوعية في الإخراج . ولم يوفرا 
الفرصة دون الترويج لأفكار وعقائد ومشابهات 
خطيرة . 
الفيلم في جزئه الأول يتناول قصّة قرصان 
كمبيوتر يكتشف أن حقيقته هي ببساطة محاكاة 
رراسطة الك رودن آلات استعباد الجنس 
البشري » ويكتشف "نيو" وهو القرصان أنه 
شخصية مخلصة تعرف باسم "امختار" أو 
"الوحيد "ء "028 186" . 
وهناك عشرات الصدف والأركان التي تحمل 
أبعادها التاريخية والدينية والعقائدية . وهو ما 
أكده الأخوان واشوسكي بقولهما: "معظم 
الرموز الدينية العقائدية في الفيلم جاءت 
معتمّدة" 


م4 فلسلين ) المسلمة 


اختار واشوسكي اسم نبوخذ نصّر لمركبة 
"مورفيوس" قائد معارضة سيطرة الآلة . وغني 
عن التعريف هذا الاسم . الذي شكل في التاريخ 
اليهودي أحد أهم محطاته حيث حطّم مملكتهم 
وأسرمع علق مرجلتين .ا اصطلح علئ تسميته 
"السبي البابلي" , ويدّعي بعض اليهود أنه 
أصبح فيا بعد من خدمة اليهود ومطئاتهم . 

فإلى ماذا ترمز عبارة "نبوخذ نصّر - صنع في 
أميركا" التي كتبت على المركبة؟ 

الرمز الثاني . وهو الأكثشر وضوحاً في 
صهيونيته . هو اسم المدينة التي يسعى إليها 
"مورفيوس" . ويقول إنها "آخر مدينة للبشرء 
المكان الذي بقي لدينا على الأرض ء رمز الأرض 
الدافعة" » هل تستطيع -عزيزي القارئ- معرفة 
اسم هذه المدينة التي يتحدّث عنها فيلم المستقبل 
البعيد هذا كأنها "أرض الميعاد"؟ 

اسم هذه المدينة "72101" وليست ترجمتها 
العربية "زايون" كما يخلو لموزّعي الفيلم في 
البلاد العربية . إن ترجمتها هي "صهيون" , وهو 
الجبل الذي يعني في التاريخ "بيت المقدس" . 
وترجمة كلمة "21011" في الإنكليزية : جبل 
صهيون» بيت المقدس ء الشعب اليهودي » 
كس الله . فكيقماا قلينا اللعنى وجدنا أنه 
صهيوني المضمون . 


الرموز المسيحية 

لا نفترض أن الحديث عن الرموز المسيحية 
هنا يتناول المسيحية المنعارف عليها . بقدر ما هو 
ترويج للمسيحية الصهيونية , نظراً للارتباط 
الوثيق بين الرموز المسيحية والصهيونية فى 
اله 4 

نهذ "اختار" الذي يسدر سوا ار 
الجديد ؛ ويلعب في الفيلم دور الخلص . وأوجه 
الشبه كثيرة بينه وبين المسيح عليه السلام في 
المفهوم المسيحي . : 

أما "مورفيوس" فإنه يمقْل شخصية يوحنا 


المعمدان الذي اكتشف المسيح -كما يقولون- 
والذي هو في العقيدة الإسلامية نبي الله يحبى 
عليه السلام . 

كشيرة هي الرموز المدرجة في الفيلم» ولمر 
أوضحها هي فكرة "الموت واليتدق نايك 
"نيو" ولكنه يقوم لضرورات إخراجية بعد ثلاث 
دقائق بدل ثلاثة أيام كما في العقيدة المسيحية. 
وفي موت "نيو" كشير من الإسقاطات الإنجيلية 
التي يضيق المقال عن ذكرها كلها . 


إنحياز هوليوود 

لا تملك هوليوود إلا أن تننجاز إلى المزاج 
السياسي العام في البلاد » مثلما اجتاحتها أفلام 
ومسلسلات تدور حول موضوع البيت الأبيض 
والرئيس الأميركي منذ خسمس سنوات , ومثلما 
سيطرت أفلام فيتنام عشرين عاماً ومثلها أفلام 
الجاسوسية أثناء الحرب الباردة » فإن أفلام هوليودد 
الآن تتجّه إلى أقصى اليمين , حيث تخطط دوائر 
المسيحية الصهيونية في واشنطن . 

21011" هي أرض صهيون » أرض اميعا:٠‏ 
"مورقيوس" هو يوحنا المسمدان.. انيو' فر 
المسيح . . مركبة نبوخذ نصّر من صنع اواك 
المتحدة . - 

ماذا تبقّى لهذا العالم إزاء الحتميّة الدينية 
التي تسيطر على الولايات المتّحدة؟1 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟٠!م‏ 


الغرب يتجه نحو الهاوية! 


يواجه الغرب وتحديداً أوروبا حملات 

عنصرية تجاه المهاجرين الجدد إليهاء 

ولاتملك الحكومات الأوروبية خياراً 
سوى استقبال الأعداد الهائلة من المهاجرين 
سنوياً. فقارّة ال00؟ مليون نسمة تععاني من 
0 لشيخوخة ؛ ولكي تبقى على قيد الم 
إنتتاجياً لا بد لها من اليد العاملة الشاا 
والفتيّة ؛ وبالتالي تحتاج القارة سنوي إلى نحو ١‏ 
مليون مهاجر (مع ما يتبعهم من عائلات) ٠‏ 

مقابل ذلك تشهد امجتمعات الشرقية (بسبب 

كثرة المواليد) انخفاضاً بمعدّل العمر ء وبات يُطلق 
عليها تعبير "امجتمعات الشايّة" . 


موت الغرب "سكانيا" 

إصدارة جديدة من أميركا تقارن بين النمو 
السكاني في الشرق والتدهور السكاني في 
الغرب خلافا للواقع الاقتصادي في شقّي العالم 
حيث إن الميزان السكاني يجعل نسبة النمو 
الاجتماعي للاقتصادي هي نسبة 0 ١:‏ » فلماذا 
تعاني بلاد الازدهار من الانتحار خلافاً للقاعدة 
الاجتماعية؟ 

عنوان الكتاب ليس بعيداً عن هذا السؤال 
حيث حمل عنوان غوع آلآ عطا 1ه طنوعطط[ ع1" 
(موت الغرب) . الكتاب تبارة عن دراسة 
إحصائية واجتماعية متكاملة من ٠١‏ صفحة . 

المؤلف بوكانان ألقى نظرة فاحصة على 
مجتمع أميركا وأورويا معتمداً الطريقة الإحصائية 
ومحللاً لاتجاهات السلوك والثشقافة الغربية» 
وأصدر صيحته هذه التي يرد بدايتها أو بداية 
التدهور امجتمعي للستينات : فهو رصدها خلال 
ملة كافية ‏ إذ أن الأربعين كافية لتدهور جيل ٠.‏ 

في إحصائياته يورد معدل الولادة في ألمانيا 
في عشر سنوات (1,8) طفل للمرأة ذلك في 
مقابل )1,١(‏ النسبة المطلوبة للإبقاء على 
السكان الحاليين . الكاتب.جعل الخمسين سنة 
القادمة هي الحقل الزمني الذي ستطبّق فيه 
قاعدة الموت هذه . جين ل سكان ألمانيا عام 
إلى 9ه مليوناً بدلاً من اثنين وثمانين هو كما 
عد دهم الحالي . 

كما يقول بأن عدد الأطفال تحت الخامسة 


العدد السابع - تموز (يوليو) ١٠م‏ 


الخرطوم/عبد الجليل الكاروري_ 


عشرة سينزل إلى (5,) مليون . في المقابل 
سمكون كلت سكاك انب قوق سن المحاض 6 
سنة) . أما عدد سكان ألمانيا بالنسبة للعا 
فسيشكل فقط ثلثي الواحد بالماثة » أو أن واحدا 
من كل ٠6١‏ على الأرض سيكون ألمانياً. 
وسيكون المواطن الألماني هو الأكبر سناً على 
الأرض ٠‏ 

أما حين يحسب إلى نهاية القرن فإن الرقم 
سينزل نزولا خرافيا بيحَيث يعبر تتكان امانيا 
,8 من 81 مليون هو عددهم اليوم » بنسبة 
نقص تزيد على النصف وهذه تُعرف اجتماعيا 
بمادون الصفرية , وهكذا يعتبر الكاتب معدّلات 
الولادة في أعرق البلاد عبارة عن قنبلة موقوتة 
ستحدث الموت » بسبب لا علاقة له بالعالم 
الثالث ولكن بشيء ذاتي لدى سكان الغرب . 
رغم أنه يشير إلى تدابير اتخذتها الدولة 
الألمانية . لتحمي بقاءها وذلك باعتماد علاوة 
شهرية لكل طفل وليد عبارة عن 14١‏ دولارا . 

الكاتب م اليابان لأوروبا في هذا 
التناقض حيث نزل معدل النمو السكاني فيها 
بنسبة 50/ من عام 1400 إلى 50٠١‏ ومن 
حيث العدد المستقبلي سينزل إلى ٠١54‏ مليون 
فقط عام 705٠‏ بدل 117 مليون اليوم . يقول: 
فهي أيضاً بدأت تموت . كما أنه يحصي النقص 
السكاني في دول أورويا الغربي إنجلتراء فرنسا » 
بلجيكاء ودول الشمال: السويد والنرويج 
وكذلك هولندا وإيرلندا . 


تدهور نظام الأسرة 
الكاتب يرد هذا التدهور الاجتماعي لخيار 

سلوكي للحضارة اليك و ليحك عن ابابعة 
الذاتية والاستغناء بالتأمين الاجتماعي عن 
العائلي » حيث يقول إن بلدا في هالفضمان 
الاجتماعي لا يشكل فيه الولد أهمية في تأمين 
المستقبل! كما أنه يقول إن المرأة الأوروبية صرت 
تعيئن الحظتها وتقول : "أعيش لنفسي وأستمتع 
ته "عزنا بردم بروزد همة كلع سزسر عه عانآ 

تقول إنها بغير ولد تنام كثيراً وتق رأ كثيراً! 
ويورد 1 عجيباً لامرأة تستيقظ في العاشرة يوم 
السبت . هكذا - لتقول لزوجها: نحمدك يا 


الله . لو أعطيتنا ولداً لكنًا نستيقظ في الخامسة 
للعناية به! 

كما يقول بأن الأسرة في الغرب تحوّلت عبر 
أربع مراحل من الأسرة العائلية في العهد 
الزراعي إلى الأسرة النواة في الاقتصاد 
الصناعي . أما فيما بعد الصناعي فأسرة اللاولد 
حيث يخخرج الزوجان للعمل في المكاتب فلا 
أحد يعتني بالولد . أما الآن فنستشرف عهد 
اللا كترم 

أما الدين فيربط الكاتب التخلي عن نظام 
الأسرة بالتخلي عنه فيقول بأن العبادة الآن في 
الغرب هي عبادة امال » ويقول إننا فقدد نا إماننا 
بالقيم . النبل والجمال والعدالة : 

كما أنه يورد أغنية غربية تتغتى بالعيش 
بدون إله ولا دين! 

دع تقعط مم كذ عمعطا عمتعهدمآ1 

جنا ناملز كز لإكدء 115 

كما يخطَّئ الكاتب نظرية (مالتوس) التي 
خوّفت من الانفجار السكاني والغذاء : حيث 
يقول إن البلايين السمّة الذين يعمرون اليوم 
العالم أسعد من تصفهم الذين كانوا في عام 
6 سواء من ناحية الحرية أو الرفاهية» 
وكذلك هم أسعد من بليون واحد كان هواعدك 
سكّان العالم يقول الكاتب معلقاً :إن 
الأفكار السخيفة والأيديولجيات المجنونة (هكذا) 
هي أسباب الجوع وليس السكان! . 

يورد الكاتب القن لط لات 0ن 
الإجهاض حيث قفز عدد العمليّات من 7٠٠١‏ 
عمليّة في عام 955 إلى ٠٠١٠٠١‏ عام 191١‏ 
في الولايات المتحدةء أما في عهد نيكسون 
الذي حمى الإجهاض بالقانون فقد قفز الرقم 
إلى مليون ونصف المليون! - 

أما اليوم فالإجهاض هو تخلّف لأن الحزم هو 
ألا تحمل المرأة أصلاً . أو أن تفتته في الأسبوع 
السابع بالكيماويّات . 

كما يقرّر الكاتب أن التوجّه ضِد العائلة 
وضد الولد أصبح أمراً متجذراً في أورويا ذا 
عمق عقدي ودافع اجتماعي لا سبيل للفكاك 
ننه 18 


فلسلين ) المسلمة كه 


2ق 


سلسلة أبحاث القدس قدّمت بحثها الخامس الصادر عن وحدة 
لول ادراسات والبحوث في "مؤسسة القدس" . تحت عنوان 
"القدس - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى". أعد 
الأستاذ مخلص يحيى برزق دراسته في هه 
صفحة من القطع الوسط . وصدره ١‏ 
بإهداء ومقدامة وتحت عنوان تعريف عام 
بالقدس والمسجد الأقصى تضمّن 
الفصل الأول منه وصفاً للمسجد 
الأقصى . حدوده» القباب والآبار 
والأسبلة . المآذن والأروقة » مسجد عمرء 
قبّة الصخرة وجغرافية القدس وأسوارها 
وأبوابها . 
أما الفصل الثاني : بين المسجد الأقصى 
والمسجد الحرام . استرجع الكاتب تاريخ المسجد 
الأقصى والعلاقة مع المسجد الحرام : وأهمية 
القدس والمسجد الأقصى (أولى القبلتين وثالث الحرمين) » واختتم هذا 
الفصل بأسماء مكة وبيت المقدس الواردة في المصادر والمراجع المتخصصة . 
وخلص الكاتب إلى الحديث حول : ما هو واجبنا تجاه القدس والمسجد 
الأقصى؟ . 
"فلسطين والفلسطينيون" كتاب للد كتور سميح خليل فرسون » 
صدر عن "مركز دراسات الوحدة العربية" في 
بيروت . يطل الكتاب على القضيّة ل 
الفلسطينية (الأرض - الإنسان - 
القضية) إطلالة شاملة . محاولاٌ أن 
يعض النقص في المكتبة العربية » مركزا 
على جوانب فاتت العديد من الكتاب » 
فهو يتناول الاقتصاد السياسي لفلسطين قبل 
النكبة وبعدها . والسوسيولوجيا السياسية 
للمجتمعات الفلسطينية ومؤسّساتها والمقاومة 
والانتفاضتين . 
يناقش الكتاب عواقب اتفاق أوسلو على 
مستقبل فلسطين والفلسطينيين . ويلفت إلى أن 
الفلسطينيين انقسموا إلى ثلاث مجموعات سكانية غير متساوية الحجم 
والبنية والمسارء أكبرها اللاجئون . وأوسطها سكان المناطق المحتلّة عام 
1951 ء والأقل عددا هم الفلسطينيون الذين ظلوا في أرضهم إثر نكبة 
٠‏ ويحملون الجنسية الإسرائيلية » وهم يشكلون مليون نسمة من ثمانية 
ملايين فلسطيني في الداخل والشتات » باستثناء المغتربين ما قبل عام 
1 


كتاب الجزيرة - شاهد على العصر ‏ صدر بالمشاركة مع "الدار 

ام ا 
أحمد ياسين - شاهد على عصر الانتفاضة" . 

يتضمّن الكتاب وقائع لا برنافج شاهد على العصر الخاصّة بشهادة 

الشيخ أحمد ياسين . والتي أعدها وقدمها الإعلامي أحمد منصور وتم بثها 


٠ن‏ فلسطين ) المسلمة 


في ثمانى حلقات بين 17 نيسان/أبريل وه حزيران/يونيو 199١‏ /. 
ك0 مقدمة للشيخ أحمد ياسين والأستاذ 
أحمد منصور وتفاصيل الإعداد 
والتسجيل ونبذة عن حياة الشيخ ياسين » 
م تقسيم فصول الكتاب تبعا للحلقات 
التلفزيونية فكانت كالتالي : 
الحلقة الأولى : عن أيام الصبا والطفولة 
وهزعة عام 1958 ٠‏ 
الحلقة الثانية : العدوان الثلاثي وهزيمة 
لاكحقر . . 
الحلقة الالثة : مرحلة الجهاد المسلّح بعد 
0 
الحلقة الرابعة : الصراع مع فتح وبداية العمل العسكري . 
الحلقة الخامسة : داخل السجون والتبادل . 
الحلقة السادسة : اندلاع الانتفاضة الأولى وميلاد حركة حماس . 
الحلقة السابعة : الاعتقال الثاني وعمليّات القسّام . 
الحلقة الثامنة : الخروج من السجن إلى العمل العام . 
وقد أضيفت إلى الكتاب حلقة ردود الفعل على شهادة الشيخ أحمد 
ياسين ‏ والتي جاءت في برنامج "بلا حد ود" , بعد ثلاثة أيام من انتهاء 
الشهادة . 
وكذلك أضيفت حلقة من برنامج "الشريعة والحياة" مع الشيخ ياسين» 
تناقش مواقف حماس وسياساتها واستراتيجيتها المستقبلية والعلاقة مع 
السلطة . 
ويختتم الكتاب فصوله بشهادة للشهيد صلاح شحادة القائد العام 
لكتائب القسّام حول عمل كتائب القسّام وجهادها وتطوير أساليبها . 


حقائق مذهلة تميط اللشام عن خفايا 
ل 
الأميركية . تجاوز فيها المؤلّف 
بجرأة كبيرة . المحرّمات التى نجبحت 
الصهيونية في فرضها على العالم عامّة 
والولايات المتحدة خاصة . 
وضمّت هذه الحقائق صفحات كتاب 
"صحوتي" لعضو الكونغرس الأميركي 
الأسبق ديفيد ديوك . الذي أصدرته بالعربية 
دار الفكر في حوالي 6٠0‏ صفحة من القطع 
الكبير ؛ وتولى ترجمته الد كتور إبراهيم يحيى ه" 
الشهابي بعنوان "الصحوة - النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة 
الأميركية" . , 
إنه أكثر من مجرّد كتاب » إنه عمل موثّق علمياً بصورة رائعة وبجهد 
كبير؛ يببحث التاريخ السياسي , البيولوجي . الاجتماعي . إنه ليس إضافة 
فقط , بل هو دفعة جديدة وقوية في هذه الكتب التي شكلت تياراً ضاغطاً 
ومهمًا في هذا الإطارء من أمثال بول فيند لي وروبرت فيسك وفينكاشتاين 
وكثيرين غيرهم .1 
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الأستاذ إبراهيم المصري 


رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية 
في لبنان 


قد أتعبت من بعدك با أبا محمد ! 


عندما كفني مسؤول التحرير في "فلسطين المسلمة" إعداد موضوع هذه الصفحة, بعد 
فشل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي, فوجئت أنها 
كانت بقلمه في العدد الماضيء بينما هو الآن جريح مسجى على سرير في مستشفى 
الشفاء في غزة. 
قرأت ما كتب الدكتور الرنتيسي. وكنت أرصد مقابلاته مع الفضائيات وتصريحاته للإذاعات 
والصحف بعد نجاته. وكتبت بعدها في مجلة "الأمان" عن الرنتيسي أنه "الشهيد الحي" الذي كان 
يعلم أنه متابع ومرصود. وأنه مدرج على لائحة المطلوبين حياً أو ميتاً لدى الكيان الصهيوني.. 
ومع هذا فقد استمرٌ يتحرك راجلا أو بسيارته. ويصرح عبر الفضائيات. ويشارك في اللقاءات 
المعروفة زماناً ومكانً.. وهذا يعني أن العدوَ كان يستطيع ملاحقته والنيل منه. خاصة وأن 
وكالات الأنباء نشرت قبل أيام من محاولة اغتياله أن الأجهزة الأمنية الصهيونية ركزت على 
ملاحقته وجمع المعلومات عن مكان إقامته ومواعيد حركته. وأن المخابرات المركزية الأميركية 
طلبت من الأجهزة الأمنية الفنسطينية جمع معلومات عن الدكتور الرنتيسي والأماكن التي يتردد 
عليها والأوقات التي يتحرك فيها.. كل هذا كان يعرفه الرنتيسي: لكنه بقي كعادته يعمل ويتحرك. 
وقد ذكرني هذا بقول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين رأى الفاروق عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يسعى خلال ساعات الظهيرة في أزقّة المدينة فسأله أين بقصد في هذا الحرّ القائظ؟ 
قال عمر: إن ناقة من جمال الصدقة ندت وأنا أسعى في طلبها. قال علي: قد أتعبت من بعدك يا 
أمير المؤمنين. وأنا أقول بعدما قرأت ما كتبه الرنتيسي في مثل هذه الصفحة؛ وما فعله بعد ذلك: 
قد أتعبت من بعدك يا أبا محمد!. 
ديية العلاميون في مستشفى الشنفاء في غزة بعد أن فشلت"البأتشي” وصواريخها السبعة 
في اغتيال الرنتيسي. لينقلوا إلى قرائهم ومشاهديهم والمستمعين أن الرجل حي يرزق بعد أن قفز 
من السيارة التي تتعقبها المروحيّة من الجو. وقبل أن نبتل شفتاه بعد عملية استخراج الشظايا 
من جسده كان يقول: 'ليعلم شارون ومن معه أن أمنهم لن يكون إلا خارج هذا الوطن.. ولييعلم 
الخنزير شارون أننا لن نبقي يهودياً واحداً في فلسطين"؛ وحين ساله الإعلاميون عن الوضع 
الصحي لولده أحمد الذي أصيب معه. وكا لا زال في الغيبوبة بعد جراحة أجريت له مسجى في 
0 ير قريب منه أجاب: "آنا أعرف ولدي هذاء فهو عندما يفيق من المخدّر سوف يندب حظه لأنه 
لم يمت شهيدا في سبيل الله". ولقد سبق لي أن جربت مثل هذا الموقف بقذيفة مشابهة خلال 
رن اللبنانية الطويلة, وأستطيع القول بثقة إن هذه "المشاعر الأبوية الجهادية العالية" لا 
يستطيعها البشر العاديون في مثل هذه الحالات. 
3 دا ليمي وولده. أما زوجه (رشا) فتقد أبدعت كذلك عندما تركت زوجها وولدها 
جريحين في المستشفى كي تنضم إلى بثّ فضائي مباشر في أحد أزقة غرّة لتقول فيه: 'أدعو الله 
أن يتقبلني أنا وزوجي وولدي شهداء من أجل تحرير فلسطين". وحين سألها المذيع عن حالها 
وحال الناس تحت التهديد الإسرائيلي أجابت: "كنا هنا في غزة ننتظر الموت والقتل في كل 
لحظة لكن شتان ما بين الإنسان الذي يخاف الموت وينتظر أجله وهو يرتجفء وبين المجاهد 
الذي يموت مجاهداً في سبيل الله مدافعاً عن عرته وكرامته.. نحن في فضل من الله كبير.. وأرجو 
أ بمنحنا الشهادة في سبيله.. أنا وزوجي وأولادي". 1 
1 ا ا العزيز الرنتيسي وولده فقطء إنها في البيت كله بل في المجتمع 
الذى يتوبى على الإسلام. وعلى الدفاع عن عرّته وكرامته. وعن عزة أمْته وكرامتها.. ومشكلة 
المششروع الصهيوني الأميركي أنه يواجه هذا النوع من البشر.. ولسوف ينهزم أمامهم لا محالة بإذن 
ائله. 2 


شهادات عن الموت والتعديب والمعاناة 


لجأت سلطات الاحتلال منذ 
احتلالها الضمّة الغربية وقطاع غرّة 
عام1950 إلى زج الآلاف من 
الفلسطينيين داخل مغتقلاتها . وقد تصاعدت 
الحملة خلال الانتفاضة الكبرى التي اندلعت 
عام ٠117‏ حيث فحت سلطات الاحتلال 
العديد من المعتقلات لاستيعاب أكبر كم نمكن 
من الفلسطيتيين . وقد بلغت نسبة الأسرى إلى 
عدد السكان حوالي /2١‏ .أي سجين لكل 
بيت فلسطيني وتشير إحصائية تُشرت عام 
أن عدد الأسرى بلغ بين عام 195177 ولغاية 
عام 1941 نحو (080) ألف أسيرء وقد حكم 
على حوالي (10) ألف حالة بأحكام عالية» 
وصل بعضها إلى ٠ ١‏ مَؤيّداً ومن بين هؤلاء 
الأسرى )١15(‏ امرأة »فيما بلغ عدد كر 
الانتتفاضة منذ عام 1941 نحو (ه؟لاره١٠)2‏ 
وقد زجت دولة الإرهاب بالآلاف منهم في 
معسكرات الجيش الصهيوني . ومن بين الأسرى 
أكثر من ٠١‏ ألف فلسطيني اعتقلوا لأكثر من 
مرّةء وفي عام ا و امال 
شين 0 يلق 
وحسب آخر إحصائيّة ل "نادي الأسير 
الفلسطيني" فإنه يقبع حالياً في سجون 
ومعتقلات الاحتلال أكثر من 6٠٠١‏ أسير 
موزّعين على ١١‏ معتقلاً صهيونياً ومعسكر 
توقيف . 


أسرى لأكثر من ٠١‏ غاماً 
بعد إطلاق سراح الأسير أحمد أبو السكر 
في 2٠١7/6/8‏ بقي في المعتقلات الصهيونية 
)1١(‏ أسيراً فلسطينياً حالياً مدّة محكوميّتهم 44 
عاماً وقد أمضوامنها أكثر من ٠١‏ عاماء 
والمعتقلون هم : 
© أكرم عبد العزيز سعد منصور (40 عاماً) 


من قلقديلية أمضى في السجن 54 عاماً 

من أصل 14 وهي مدة محكوميّته . 

© سعيد وجيه سعيد العتية أبو 
الحكم (44 عاماً) أمضى في السجن 55 
عاماً . 

© عثمان على مدان مصلح (44 
عاماً) أمضى في السجن ١7عاماً‏ : اعتّقل 
بتاريخ 1981/1١/١6‏ + 

دواد قاسم الرازم (45 عاما)ء 
اعتقل بتاريخ 1181/1/5 وخكم عليه 
بالسجن 44 عاماً . 

وجري عصفور عبد الله البرغوثي (45 
عاما)ءاعثقل بتساريخ 1108/5/77 وحكم 
بالسجن المؤيّد 44 عاما . 

© محمد إبراهيم محمود أبو علي (44 عاماً) 
من بلدة يطا في محافظة الخليل . اعتّقل بتاريخ 
ااا . 

#نائل صالح عبد الله البرغوثي (48 
 ) 5‏ اعتقل بتاريخ 1914/4/6 ؛ ويمضي فترة 
محكوميّته البالغة 49 عاماً . 

© حسن سلمة الذي اعتقل عام 1985 
وعضي فترة حكمه البالغة 44 عاماً . 

© سمير سامي قنطار (لبناني) ؛ اعتّقل عام 
وحكم بالسجن المؤيّد 48 عاما . 


أسرى جرحى ومرضى 

لا تراعبي سلطات الإرهاب الصهيوني إذا 
كان الأسير لديها جريحا أو مريضاً أو يعاني من 
حالات عصبية أو نفسية » وتصدر أحكامها ضر 
هؤلاء جزافاً . وإن قدّمت التقارير الطبية . وإغا 
يهمّها في ذلك ما تقدمه انمحاكم الصهيو 5 
أدلة بموجب ما يسمّى قناغات المحكمة أو القضاء 
التي تستند إلى معلومات سرية يجمعها 
"الشاباك" الصهيوني . ويوجد حالياً (19) 
أسيراً فلسطينياً يعانون من إصابات وأمراض 


الأسير المحرر أحمد أبو السكر 


وحالات عصبية نادرة . ما زالوا محتجزين 
سلطات الإرهاب الضهيوني . وقد م أن 
معتقل عوفر الذي يضم أكثر من ٠٠١‏ أسير 
يحتوي أكثر من ( 0 وتشمل 
أسرى مصابين بالرصاص . وأجريت لهم عدة 
عمليّات . ومن بين الأسرى الجرحى المعتقل 
باسم محمد إبراهيم محمود . ورامي حسن 
الخطيب ؛ الذي أصيب أثناء احتجازه داخل 
كنيسة المهد العام الماضي » وكذلك الحال مع 
ثائر محمد مناصرة ومعتصم سعود عيد وخضر 
أبو نصار: وجميعهم اعتقلوا في بيت لحم 
الباسلة . ومن أسوأ الحالات حالة الأسير سامر 
كوازية وهوامن بلدة سعير قضاء الخليل 0 
أصيب برصاص دمدم أثناء حصار الكنيسة 
وأجريت له عدّة عمليّات . ويشكو من حالة 
صحية سيّئة للغاية . 

أما الأسير خالد عطية عبيّات فيعاني من 
نوبات صرع . وقد عرف من بين الأسرى 
المرضى والمصابين خليل محمد خليل صلاح 
وجميل التنح , وإبراهيم سعادة الذي يعاني من 
إعاقة في قدميه ؛ ومصطفى عبيات وحسن 
الورديان وعمر ناصر الدين وحاتم الجمل وعمران 
صبيح وموسى عصفور وسامي الفواغرة . 

أما معتقل الرملة سيّئ الصيت الذي 


العدد السابع - تموز (يوليو) ".٠م‏ 


يحتوى على مشفى للأسرى المرضى » فيضم 
العديد من الأسرى والمرضى . نذ كر على سبيل 
المثال المعتقل محمد حسن أبو وهدان (8ه عاما) 
من مدينة القدس وهو محكوم بالسجن المؤيّد» 
وقد أمضى منها الآن 18 عاما » ويعاني من أزمة 
قلبية» وكان قد تعرّض لجلطتين في القلب. 
سير المذكور فإن معتقل الرملة 
يحتوي على مستشفى ويحتوي على / غرف ؛ 
ويبلغ عدد الأسرى الموجودين فيه 58 أسيرا 
دائما من ذوي الإصابات الخطيرة المزمنة ‏ منها 
حالة الأسير حسن شلالدة (5ه عاماً) » ويعاني 
من أزمة قلبية حادة ومحكوم 10 سنة قضى منها 
عام ؛ والأسير جمعة موسى إسماعيل من 
القدس وعمره 55 عاما ويعاني من مرض 
السكّري ومصاب بأزمة قلبية . ويقبع في المعتقل 
منذ عشر سنوات ٠‏ 

أما الأسير أكرم عبد الرحمن سلامة وهو 
شقيق الأسير حسن سلامه » ويعاني من إصابة 
في المثانة ومحكوم بالسجن المؤيّد » ويععاني 
الأسير فهمي ناصر من طيرة المكلث من مرض 
الصفر (التهاب الكبد) وهو مرض معد » ومن 
شلل أطفال أصيب به منذ الصغرء ويتحرّك 
الأسير المذكور على كرسي متحرّك ولا يتجاوز 
طوله 5٠‏ سم ء كما يعاني الأسير إبراهيم صالحة 
من خخان يونس من إصابة برصاصة متفجرة في 
اليد أَدْت إلى بتر يده وعمره لم يتجاوز (117) 
عاما . 

وبحسب معلومات نقلت على لسان الناطق 
باسم الأسرى في معتقل الرملة فإن الأسرى 
يعانون من نقص حاد في مواد التنظيف 


وبحسب إفادة الأ 


العدد السابع - تموز (يوليو) "١٠م‏ 


والتعقيم ؛ ولا تسمح إدارة المعحقل المذ كور 
للمرضى بالخروج إلا بمرافقة ضابط أمن . وقد 
قامت إدارة المعتقل بسلد منافذ ونوافذ المعتقل 
بشبك حديدي ء وكعادتها تمنع إدارة المعتقل 
ذوي الأسرى من إدخال الملابس والأغطية 
والأمتعة الخاصة والأغراض الشخصية . هذا 
إضافة إلى طعام رديء وغير ناضج للأسرى ما 
يجبرهم على إعادة طهيه من جديد . كما إن 
المصعد يستخدم حتى الطبقة الثاذ ة من 
المستشفى , في حين أن الفورة موجودة في 
الطبقة الثالثة . مما يدفع الأسرى المرضى للصعود 
مشياً ما يؤثّر سلباً على حالتهم الصحية . خاصة 
ذوي أمراض القلب الذين يستخد مون الكراسي 
المتحركةء ما يجعل عملية نقلهم إلى الطابق 
الثالث غاية في الصعوبة . 

وهناك حالات إنسانية محزنة في معتقل 
الرملة , منها حالة الأسير سف التميمي 4١‏ 
عاماً من رام الله والمصاب بفشل كلوي ويحتاج 
إلى غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياء كما 
يحتاج إلى زراعة كلى بالسرعة الممكنة ء أما 
الأسير منصور محمد عزيز موقدة من سكان 
سلفيت فيعاني من إصابة برصاص دمدم في 
البطن : ووضعه الصحي غاية في السوء . وقد 
بقى بطن الأسير المذكور مفتوحا لمدّة 4 أشهرءٍ 
ولا يستطيع دخول المرحاض بل يستخدم كيسا 
بلاسعيكياً يشد على البطن » وهو الآن لا 
يستطيع تحريك ساقه اليمنى » ومصاب بعجز في 
الأعصاب بنسبة 1/١‏ » وهو شبه مشلول وينقل 
0 


جراحية في الحوض . 


الشهداء من الأسرى 

سجلت الفترة الواقعة بين عامي 19517 
و0٠‏ حوالي /خالة استشهاد لأسرى 
فلسطينيين . فقد استشهد عدد منهم بالرصاص 
ومنهم من ألقت به قوّات الإرهاب من الطائرة » 
والعديد من الأسرى استشهدوا تحت التعذيب 
الوحشي أو الإهمال الطبّي . واستشهد ١٠١‏ 
أسيراً بإطلاق النار عليهم إما بعد اعتقالهم 
مباشرة أو أثناء وجودهم في المعتقل . مثل يونس 
مبارك أبو اسبيتان الذي قتل بالرصاص وهو من 
قطاع غرّة.أما الأسير أحمد خميس أبودية 
فقد أطلق جنود الاحتلال النار عليه بعد 
اعتقاله فوراً وهو من قطاع غرّة . 

وكذلك الحال بالنسبة للشهيد حريص أبو 
الليل . وقد انعا الع 
الرحمن أبو حسب الله في سجن 
حيث قُتل بدم بارد . كما استشهد أيضاً 0 
ه" فلسطينياً تحت التعذيب الوحشي » منهم 
سعيد أبو ستة من مخيم خان يونس في قطاع 
غزه وحسن السواركة في سجن عسقلان وهو 
من العريش ومحمد يوسف الخواجا من نعلين 
قضاء رام اللهء حيث استشهد في سجن رام 
الله ؛ ولعلَ الشهيد عبد الصمد احريزات كان 
وصمة عار على جبين الإرهاب الصهيوني حيث 
استشهد هذا البطل القسّامي في معتقل 
المسكوبيّة (المسلخ) بتهمة تقديم خدمات 
لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة 
حماس . وقد استشهد احريزات بنزيف حاد في 
الدماغ بعد أن أصيب بحالة موت دماغي » 
حيث استخدم المحقّقون الصهاينة معه أسلوب 
الهز المتواصل . واستشهد احريزات وهو من 
مديئة الخليل بعد أن ضرب أروع الأمثلة في 
الصمود . ٍ 

وسقط ١‏ أسيرا نتيجة الإهمال الطبي 
المتعمّد من قبل سلطات الاحتلال » نذكر منها 
على سبيل المثال حالة الشهيد يحيى عبد 
اللطيف الناطور الذي سقط في سجن جنيد 
وهو من مدينة طولكرم ‏ والأسير أحمد 
عبيدات من مدينة القدس والذي قضى في 
معتقل عسقلان كما سقط الشهيد وليد محمد 
عيسى عمرو (/0 عاماً) من بلدة دورا في 
محافظة الخليل نتيجة الإهمال الطبّي في معتقل 
نفحة الصحراوي بتاريخ 5٠01/1/٠١‏ 


فلسئين ) المسلمة ١ه‏ 


الغضب من قمم التسوية يجتاح مخيمات لبنان . 


وفرحة عارمة بنجاة د. عبد العزيز الرنتيسي 


عاشت مخيمات اللاجثين الفلسطينيين في 
لبنان في شهر حزيران/يونيو الماضي أحاسيس 
متناقضة . فرضتها الأحداث المتسارعة في 
فلسطين وقمم اللاهثين وراء سراب التسوية » 
امتزج فيها الغضب والاحتقان من قمتي شرم 
الشيخ والعقبة وخطاب أبو مازن» وما انتج عن 


على قرارات مؤقز 1 
وألقى مثل الحركة فر 
كلمة جاء فيها 


والشروط الأميركية والصهيونية . ورفض خارطة 
الطريق , والتمسك بحق العودة وخيار المقاومة . 
وللمناسبة ذاتها اعتصمت نساء فلسطينيات 
أمام مقر الأئروا في مخيّم مارإلياس في 
العاصمة اللبنانية بيروت وأكدن تَسّكهن بحق 


ل إن 


المقاومة والعودة واستنكارهن 

للتنازلات التي قدّمتها السلطة | 
اللحتا اه لدي 
الشيخ . وألقت الأخت ماجدة 
عبد الحليم كلمة باسم اللجنة 
النسائية في حركة حماس أعلنت 


فيها رفض المجتمع الفلسطيني 


وحدة الوطنية في مواجهة 
التحالف الصهيوني-الأميركي 
) أجل تحفيق الأهداف 


اعتصاماً مماثلاً 


الأول من اللاجثين ؛ بل هي قضية تتوارثها 
الأجيال جيلا بعد جيل » وقد صب المشاركون 
جام غضبهم على قمتي العقبة وشرم الشيخ . 


ابتهاجات 
تسمّر أهالي اتخيمات الفلسطينية في لبنان 
حول وسائل الإعلام لمتابعة ما أذاعته عن محاولة 
اغتيال د . الرنتيسي ؛ فجميع فلسطينيي لبنان 
يعرف القائد المبعد إلى الجنوب اللبناني ذ 
الجبل الذي أوقف عربة * الترانسفير' ومنعها من 
المسير . فلا عجب أن يحبس مخيّم عين الحلوة 
أنفاسه منتظراً الخبر اليقين : فالأخبار المتناقضة 
والمنسارعة حول صحة الرنتيسي أثارت مزيداً 
من القلق في نفوس أهالي الخيم : استشهد! 
جرح! ما شكل إصابته! وبعد أقل من ساعة 
(تُحسب من عمر اخيّم) جاء الخبر الذي انتظره 
الأهالي يؤكد نجاته وإصابته إصابة طفيفة. 
تبندلت الأجواء فجأة فشعور الفرح يطرد 
الأحزان ونشوة الانتصار تحل مكان الإحباط 
والشموخ مكان الإنكسار. وتشرعان ما كتر 
حظر التجوال الطوعي الذي فرضته محاولة 
الاغتيال (حسب تعبير الصحف اللبنائية) حتى 
تجمهرت الوفود الشعبية بداخل ومحيط مكتب 
حماس . هاتفة بحياة القائد الرنتيسي مجلادة 
البيعة لنهج حماس وما تجسّده من حرص على 
استمرار المقاومة . 


التوطين والتهجير ؛ والإصرار على تحرير كامل 
التراب الفلسطيني . ورفض خارطة الطريق . 
وأكدت أن هذه المؤامرة وكل ماسبقها من 
مؤامرات لن تكسر عزيمة المقاومة . 

كما جرى اعتصام حاشد 
بدعوة من حركة حماس في قلب 
العاصمة اللبنانية بيروت شارك 
فيه حشد من أبناء اتحيّمات 
| الفلسطيئية ورفعت خلاله 
اللانتات المنددة بالمجازر 
الإسرائيلية . فضلاً عن رقع 
مفاتيح غزية تعبر عن حق العودة 
ورفض أي مشاريع توطين 
وتهجير. وقد جرى خلال 
الاعتصام تسليم المفاتيح من كبار 
السن إلى الشباب الفلسطيني 


تعبيرا عن أن قضية اللاجكين 
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الفلسطينيين لا يمكن لها أن تموت برحيل الجيل 


| 


بزيع عنها كابوس الخوف على حياة رجل عرفته 
بوم كان يحبى بينها . ولم تنكر حبها له ولنهجه 
بوم عاد إلى أرض الوطن . لم يلبث ذلك القلق 
طويلاً حتى انفجرت التكبيرات في المساجد + 
والأناشيد في أزقة وشوارع انخيم تبشر بنجاة 
الال كور الرنتيسي* ورغم الفرح الذي كان 
بغمر أهل الخيم إلا أن ذلك لم يمنع رجلا شارف 
السبعين من العمر من أن يصرخ غاضبا "هذا 
عدوْنا كلما تنازلنا له أكشر شجعناه على زيادة 
بطشه وعدوائه' . 

في مخيّم برج البراجنة كان مجمّع الأقصى 
الإسلامي مقصداً للكثيرين من أهالي اتيم 
الذين جاؤوا للاطمئنان على صحة الد كتور 
عبد العزيز الرنتيسي . ووجه المهنئون بسلامة 
الرنقيسي انتقادات حادّة للمفاوض الفلسطيني 
الذي لم ينتتصر -حسب رأيهم- للشوابت 
الفلسطينية , ما شجّع العدوً الصهيوني على 


التمادي اعتداءاته ومحاولاته المتكررة 
لاغتيال قادة الشعب الفلسطيني . ورغم العوز 


الذي يعيشه فلسطينيو لبنان إلا أن الكشيرينٍ 
راحوا يوزعون الحلوى في الطرقات ابتهاجاً 
بسلامة الرنتيسي هو وأمثاله يضحّون بأرواحهم 
فكيف نبخل بأموالنا' كما قالت العجوز أم محمد . 

أما في مخيّم الرشيديّة في الجنوب اللبناني 
فقد خرج الآلاف بعد صلاة الجمعة في مسيرة 
جماهيرية حاشدة بدعوة من حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)لمناسبة نجاة الرنتيسي ٠‏ 
وتقدامت المسيرة كوكبة من العلماء . وبايع 
المشاركون حركة حماس على الاستمرار بنهج 
المقاومة والجهاد كطريق وحيد لاستعادة الحقوق 
الغتصبة . وفي خختام المسيرة ألقى الشيخ محمد 
البجيرمي مسؤول العلاقات العامّة في 'رابطة 
علماء فلسطين في لبنان' كلمة أكد فيها أن 
كرد الصهيوية ضد حماس ليست تقط 
موجهة ضد الحركة . بل لكل ما هو فلسطيني 
وعربي ومسلم ؛ من أجل تصفية القضيمّة 
الفلسطينية كما نصّت “خارطة الطريق » 
ومحاولة اغتيال الرنتيسي هي بداية تطبيقها 
على الأرض .88 1 
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عقدت الهيئة المركزية لمؤسسة القدس 
اجتماعها الدوري الثاني بالعاصمة اليمنيّة 
صنعاء في الفترة من (7-4) حزيران/يونيو 
الماضي برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح . وأكدت على التمسّك بالحقوق 
الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني بما في 
ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها 
لاستعادة وطنه بكامل حدوده التاريخية » 
ونبهت في بيانها الختامي (دورة الشيخ رائد 
صلاح) إلى خطورة (خارطة الطريق) بوصفها 
حلقة جديدة من حلقات المؤامرة ضد الشعب 
الم 0 
ودعت الحكومات العربية والإسلامية 
لتحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه حماية 
القدس وهويّتها ومقلساتها التي تواجه 
تهديداً غير مسبوق في هذه الظروف 
بالذات » سواء على مستوى مايسمّى 
(بالعملية السياسية) أو ما يجري من ممارسات 
تصب في سياق مشروع التهويد الكامل لهذه 
المدينة المقدكسة . 

واستنكرت الهيثة اعتقال الشيخ رائد 
صلاح رئيس الحركة الإسلامية ورئيس 
مويه الأقصى لإعمار المقدّسات الإسلامية 
وزملاؤه الأسرى الذي طالما حذر من 
مخطّطات تحاك ضِد الأقصى المبارك والسعي 


أهم الإتجازات 

على هامش انعقاد اجتماعات الهيئة 
المركزية للمؤسّسة م الافتتاح الرسمي لفرع 
ريه في اليمن » وإقامة معرض لصور 
فلسطين والقدس في بيت الثقافة التابع لوزارة 
الثقافة والسياحة . جّ 

أبرز إغجازات مؤسّسة القدس -ومقرها 
الرئيس بيروت- كما جاء في تصريح مدير 
عام المؤسّسة الدكتور محمد أكرم العد لوني 
ل"قلسطين المسلمة : 

تنفيذ الدفعة الأولى من المشاريع 
المدنية الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها 


والتي تبلغ تكاليفها (50) مليون يوروء 
واستطاعت المباشرة بالتنسيق مع غيرها من 
المؤسسات تنفيذ )2١(‏ مشروعا تقارب كلفتها 
(؟) ملايين يورو . 
إطلاق حملة المائة مليون توقيع على 
وثيقة التمسّك بحق أبناء الأمّة العربية 
والإسلامية وأحرار العالم بالقدس ء رفضاً 
لكل أنواع التنازلات مهما اشتدت الضغوط . 
* إصدار وتبنّي العديد من المطبوعات 
الإعلامية مثل سلسلة “أبحاث القدس” 
و'كتاب القدس" و”رسائل القدس' وسلسلة 
كي لا ننسى القدس ونشرة نداء 
القدس" : 
المباشرة في تنفيذ الدفعة الثانية من 
مشروعات الدعم الفلسطيني وعددها )5١(‏ 
مشروعاً بكلفة (4؟) مليون يورو ؛ ومنها ما هو 
خصّص للحفاظ على الأقصى والمقددسات 
والتراث الحضاري , ومنها ما هو متعلق بتنمية 
امجتمع الفلسطيني وتطويره . ٠‏ 
تدشين الموقع الإلكتروني للمؤسّسة 
ليكون مرجعا علميا وثقافيا وإعلاميا 
تخصّصاً بقضايا القدس وموضوعاتها 
المختلفة . يُذكر أن أعمال الهيغة المركزية 
للمؤسّسة افتتحها الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر رئيس مجلس النوّاب اليمني نائب 
رئيس مجلس أمناء المؤسّسة , بحضور السيّد 
على أكبر محتشمي نائب رئيس مجلس 
الشورى الإيراني . وعدد من الشخصيات من 
العالمين العربي والإسلامي .2 


صدق الذي سمّاك آية 
صدق الذي سمّاك آية .. 


بغدادُ قد عاد التتارٌ بليله 
وفوارس الأعراب غابت خلف 
قضبان التدابّر والنفورٌ 

هزي إليك بجذع كل صبابة 


سر العداب 


يا حسرةً سكنت بعمق خواطري 


حتى غدا ليلي لظى ونهاري 


تتداول الأقراح جلدي كلّما 


حاولت أن أخفي دمي وأداري 


فأعود أبحرٌ في عذابات الأسى 


حلمي أرى قمراً ينير مساري 


.وه 


لا زال لي أمل يطل ودمعتي 


تجري على خدي ومن أغواري 


فتدب في قلبي ندى أحيا به 


وأطيرٌ من سجني مع الأطيار 


ي لقت مسافراً ؛ لسعادتي 


أسعى . . أجوزٌ مهالكي وحصاري 


لو كنت أعلمٌ أن في هذا العذاب 


عذوبة لشكرت للأقدار 


عقيو اير 


عبد العزيز جودار 


المرجفون 
(إلى شعب العراق في محنته) 
عادوا للّعق دمائنا 
بالبصرة ة الشمّاء ء كم سكبُوا 


يساقط العشاق في نهر الشهادة أنُجما 


ا ا 
تتعقب الغربااً 0 
بغداد يأسرني الملدى 

وقوافل الأحزان تشرب من دمي 
عشق العراق وما قَلى . . 
ما مات من قطف الشهادة وردة 
تُهدى لَوْصِلها الجميلة بِيْعَةَ 
عادوا كغربان الخريف 


ما مات من عش 


اكه ملء شجونه 
ا 
يا دجلة الأحباب 


أين الرشيد” وأين خيلٌ المعتصم . .؟ 
وعواصمٌ م الأبطال تسقط كالذباي ' 


وبنو الخؤولة قد نسوا. . 


فتحوا الثغور أمامٌ قطعان الذئاب . 


عي جني المثلى وفك إساري 


حسن الوفيق 


يا قدسُ ناب ثم ناب 

يا ليل ما أقسى رحيل الصبح 
عن شط العرب! 

ما أتعس الأحلام حين تفرٌ 
من أحداق هاتيك الزهور! 
ما أبطأ الموت الذليل بأمَر 
ألفت رغاء بعيرها 
5" 
ألفت عويل نسائها 

خلف التغوزهط 


ا مداني عدادي 
ا مغرب 
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عو 


0507 سنة ويل شن 1 
دونه على لتحا في حريها على م أسمت اشرب على "الرناب" 


للعراق بامتلاكه "أسلحة الدمار الشامل" تقرّر -بتحالفها مع بريطانيا- شن حربها 
العدوانية على بلاد الرافدين لتغيير النظام . 
نحتاج إلى التركيز أن أميركا كانت 
الدمار الشامل في الحرب العالمية الثانية على 
وبذلك تكون قد خلّفت هولاً هائلاً ذهب ضحيّته الآلاف من الضحايا ء هذا ناهيك 
عن الآثار النفسية والبيئية والديمغرافية التي خلفتها الكارثة لحد الآن . 
وهنا لا بد من طرح ١‏ : ماذا قدآم الرجل الأبيض وبالخصوص الأميركي 
للإنسانية؟ ماذا قدم لها في ميدان 8 
حصيف 
لاينكر أحد أن حضارة الغرب حقّقت تقدماً هائلاً في الماديات والعلوم 
والتكنولوجيا بمختلف أنواعها وخصوصاً العسكرية . لكنها أفلست في 
فيع يخدم الإنسان بغض النظر عن العرق والجنس ٠‏ 
إن احتلال بلدان العالم العربي والإسلامي من طرف بلدان العالم الغربي 
0ك القرن التاسع عشر وبداية ١‏ العشرين . ودخول العالم حربين 
رن العشر يِب 
ل ل "ودعمها المطلى واللامحدود 
ني لفلسطين خير دليل على فشل هذه "الحضارة" في 


وفي الخلاصة . يمكن القول إنها نهاية لدور الرجل الأبيض وليست نهاية للتاريخ 
كما ادعى فوكوياما!! 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا.واأوروبا 750 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
بقيةروول العالم "١‏ جنيه 


8 
ا 
أرى الزيتون يبكى 
أرى الزيتون يبكي 
وأمي تركض في الددماء 
وبرائن صهيون تعبث 
هنا وهناك 
حول أوكار التساء 
أرى الزيتون يبكي 
الصواريخ صهوة الثقب الغريبث 
ووالد ومولوذ 
وثائر وملحوذ 
رايات العرب تولولُ 
قصّة الأصحاب الأخدود" 
وشاهد ومشهود 
كي ينام الصغار 
كي يلعن سمَارٌ الليل الأخباز 
أرى الزيتون يبكي 
ليتني لا أرى ما أرى 
أرى الزيتون يبكي 
حيلتي ما خيلتي؟! 
إذا كنت في وحدة 
وؤجسدي 
مسجَى في غرفتي 
كل يعاف جثتي 
يطفئ شمعتي 
وإن أنارت ظلمتي 
لايهم 
بعد ما تبخرت رائحتي 
مكرث كله دتري 
لا شيء أملكة الآن في وحشتي 
نف كه ماديا 
كلما نقشته على الماء 
كلماً نفَشُْه في السماء 
وخرجت من جلدتي 
دمن اداثوتيا.: 
إلى,دار الفناء ٠‏ ر 
أرى الزيتون مبتسما 
في القدس بدأت تزهر رايتي الا 


يحيى بشر حميرة 


خاص بقسم الاشتراكات 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. عصتاكت1 1 الشاعو 
تكتب الشيكات باسم 411/]051773. 1111511716 وترسل إلى العنوات 6 2جررن1.0/]151 وميم 
التالي : 2 80:2 .0.م : 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيذي' ‏ 211/2 در00م1.0 

إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاك ‏ . ير ]- 410 

ورقة العنوان من أي مظروف سابق 
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الهدنة تتطلّب أكثر من وقف العنف بين الطرفين , الهدنة يجب 
أن تؤدّي إلى حصولنا على حقوقنا المشروعة . . الهدنة لا تعني أن 
نوقف نحن الهجمات فيما تواصل (إسرائيل) احتلالها واعتقال 
الفلسطينيين وقتل آخرين وتوسيع المستوطنات . . الهدنة تعني 
الإفراج عن الأسرى ووقف القتل وتفكيك المستوطنات ٠‏ 

الشيخ أحمد ياسين 


مؤسّس حركة حماس 


هه حماس تشكل عقبة رئيسية أمام السلام : وهي بالإضافة إلى 

الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى تواصل هجماتها التدميرية ضد 
الإسرائيليين . . إنها تؤخر وصول يوم الاستقلال الفلسطيني ٠‏ |00 

كولن باول 

وزير الخارجية الأميركي 


ماذا فعلت الانتفاضة بالاقتصاد الإسرائيلي؟ إنها أنزلته عن السكة , فقد أضرّت 
بالسياحة . بالاستشمارات » بالبناء » بمستوى المعيشة » بالرغبة في الاستشمار 
والاستهلاك . قطعت (إسرائيل) عن السوق الفلسطينية : أبعدت (إسرائيل) عن 
الأسرة التجارية الدولية » زادت نفقات الأمن ورفعت كل عام بنحو عشرة مليارات 
شيكل العجز البنيوي للحكومة . 
١| ٠‏ سيمر بلوتسكر 
من مقال له في صحيفة 'يديعوت أحرونوت" الصهيونية 
ميدأ أوسلو القائل بأن السلام سيجلب الأمن فشل فشلاً 
ذريعا : . الأمن يتحقق فقط بعد حرب الفلسطينيين الحقيقية ضد 
الإرهاب وضد حماس والجهاد الإسلامي . . (إسرائيل) لن توافق || 
على الهدنة التي سيجري التوصل إليها بين القيادة الفلسطينية 
وحماس . . الإرهاب يجب أن يقتلع من جذوره . أ 
شاؤول موفاز 
وزير حرب العدو الصهيوني 


الفواكه الإسرائيلية لها طعم مر . . ناهضوا احتلال فلسطين . . لا تشتروا الفواكه 
والخضار المستوردة من (إسرائيل) . 
من إعلان في الصحف البلجيكية 
إن الأوامر تُملى علينا ونحن للأسف ننقذها . . إن الأميركيين اس- 
حصلوا من جميع العرب باستثناء سوريا وليبيا على جميع ما 
طلبوه . 
لد حاار اسم 
وزير خارجية قطر 


مه فلسلين ) المسلمة 


#اعرضت منظمة العمل العربية في تقريرها السنوي 
للأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية اختلّة» 
وبيّنت تأثير هذه الأوضاع بالإجراءات الإرهابية 
الإسرائيلية » وأهم ما جاء في التقرير: 

مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد الفلسطيني 
خلال شهور الانتفاضة منذ أيلول/سبتمبر 7٠٠١‏ 
وحتى نهاية آذار/مارس ٠٠١‏ زادت على ١7‏ مليار 
دولار. 

ا بلغت نسبة البطالة /٠‏ من القوى العاملة ؛ وفي 
قطاع غرّة لم يعد يجد عملاً سوى 518 ألف عامل من 
أصل :10 ألفاً . ومنعت سياسة الإغلاق 166 ألف 
عامل فلسطيني من العمل داخل الكيان الصهيوني 
ولم تعد حكومة العدو تسمح بالعمل سوى ل5/ من 
العمالة الفلسطينية . 

تزايد الفقر في المجتمع الفلسطيني وبلغت نسبته 
5: وراوح بين 55/ في الضفة الغربية و١٠‏ في 
قطاع غرّة . 

لا انخفض الناتج امحلّي المجمل ليصل إلى 59// عام 
وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي والإغلاق 
والحصار. 

ا صار 47 من سكان قطاع غرّة يعتمدون تماماً على 
المساعدات الغذائية , و1/ تمن يعاني أطفالهم سوء 
التغذية . وظهرت على /7١‏ منهم علامات سوء 
تغذية مزمن . 

دمّر القصف الإسرائيلي البنية الأساسية بنسبة 
ا 

لا زادت الدول المانحة التمويل المدفوع بنسبة 10١‏ 
لتزيد على 4٠١‏ مليون دولار في عام ٠٠١١1‏ .25 


العدد السابع - تموز (يوليو) ؟:٠؟م‏ 


د. عبد العزيز الرنتيسي... 


"ابن موت"؛ كان هذا عنوان نقرير صحيفة "معاريف" الصهيونية حول عملية اغتيال الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي الفاشلة التي نفذت صباح يوم الثلاثاء .)2008/7/1١(‏ حيث كشفت الصحيفة أن الرنتئيسي قد 
دخل قائمة المرشحين للتصفية منذ حوالي نصف عام. 
غداة العملية المشتركة لكتائب القسام وكتائب الأقصى وسرايا القدس ضد حاجز عسكري في غزة بعد يومين من 
قمّة العقبة وبيان أبو مازن المثير. جاء قرار الاغتيال: اغتيال من؟ إنه "مصنع القنابل المتكتكة" بتعبير شاؤول موفاز!! 
كلهم أيدوا عملية الاغتيال: رئيس الأركان, رئيس المخابرات: رئيس الموساد. منسق شؤون المناطق وشاؤول 
موفاز أيضاً. فيما لم يعارض سوى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية: والسبب هو التوقيت, التوقيت فقط!! 
في جهاز الأمن الإسرائيلي-تضيف معاريف- يدعون بان الرنتيسي يوجه؛ يبادر؛ يخطط. يبعث ويدير العمليات. 
أما شارون فيقول ساخراً: "الرنتيسي ناطق حماس؟ نعم, هو ينطق؛ لكنه ليس ناطق. هو مؤسس حماس وهو مسؤول 
عن قتل إسرائيليين". أما في المخابرات فيوافقون على ذلك ويرون أن "الرنتيسي ليس فقط ملهم لنشطاء حماس بل هو 
مشغل حماس في (يهودا والسامرة)؛ وهو على اتصال مع حماس في الخارج. هو يستغل وسائل الإعلام كي يوسع 
تعليماته: وهو الخليفة الحقيقي لصلاح شحادة ومن يخطط لأن يخلف, مع مرور الوقت: الشيخ باسين". 
هذا هو عبد العزيز الرنتيسي في نظر قادة العدو. وهو ذاته الذي وضعته مجلة "نايم' الأميركية في عداد أهم 
خمس شخصيات في الشرق الأوسط عام ٠07‏ 
عبد العزيز الرنتيسي إذن مشروع شهيد.. ليس "ابن موت" كما بقولون. بل مشروع شهادة.. مصنع شهداء.. تلك 
هي الحكاية من أولها لآخرها. 
شهور معدودة هي كل ما عاشه عبد العزيز الرنتيسي في (يبنا) تلك القرية البسيطة الواقعة ما بين عسقلان 
ويافا. فقد ولد في :1947/٠١/5‏ فيما خرج أهله من القرية التي دمرها الاحتلال في الخامس عشر من أيار/ مايو عام 
48 إلى قطاع غزة. وتحديداً إلى مخيّم خان يونس. 1 1 
إلى الاسكندرية في مصر شد الرحال» وهناك درس الطب وعاد سريعاً إلى قطاع غزة (؟149) ليعود من جديد 
بعد عامين لدراسة طب الأطفال ومن ثم العودة عام 1995 . ل 
خلال هذه الفترات كان الرنتيسي جزءاً من حركة المد الإسلامي التي بدأت تنهض من جديد في القطاع بعد 
سنوات من القمع والتغييب. وقد اعتقل عام 1581 بسبب رفضه دفع الضرائب للاحتلال. 1 أ 
في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 19407؛ كان الرنتيسي واحداً من النواة الأولى التي أعلنت التحول في الحركة 
الإسلامية معلنة إنشاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس". 1 ا 
عند هذه النقطة بدأت رحلة الرنتيسي الصعبة والغنية في آن: فقد اعتقلته سلطات الاحتلال مرة إثر أخرى كان 
خلالها يزداد إصراراً على مواصلة دربه. وقد حفظ القرآن الكريم خلال فترات المد .- 
الجلادين وفي قيادة إخوانه المعتقلين. 3 
نهاية عام 195 كان الرنتيسي على رأس 416 من رموز حماس والجهاد أبعدتهم سلطات الا لال إلى مرج الزهور 
في لبنان؛ وهناك برز كناطق باسم المبعدين: وكانت معركة ولا أجمل خاضها صُدَ الاحتلال 
جديد إلى المعتقل الذي فضله على البقاء خارج الوطن: وبقي في السجن حتى من 
كان أوسلو هو سيّد الموقف في ذلك الوقت. لكن الرنتيسي, رجل العقيد 
الإذلال فوقف ضده: ما جعله هدفاً للسلطة الفلسطينية التي اعتقلته بعد 
وتكرر ذلك ثلاث مرات. وليصل مجموع سنوات اعتقاله في سجون الا 
سنوات. 
انتفاضة الأقصى. أعادت الرنتيسي إلى واجهة الأحداث بوصفة 
الوجه الذي يمنح الأمة الفخر والعرّة والكرامة. كان يدرك أنه بولنت 
يتراجع: وظل قابضاً على جمر المقاومة دون هوادة. +3 
قبل ثلاثة شهور اغتيل رفيق دربه الشهيد إبراهيم! لله وحول هذا الحدث قال الرنتيسي "وأنا أصطف لآخذ 
واجب العزاء باستشهاد المقادمة كنت أشعر أنه قد يِكَونّ هذا العزاء لي في يوم من الأيام؛ لكن ذلك لم يزدني إلا إصرارا 
على مواصلة الطريق وشوقاً للشهادة". , 
نجا الرنتييسي من محاولة الاغتيال لكنه بقي مشروع شهيد يتحرك على الأرض؛ أما إذا أكرمه الله بالشهادة تاليا 
فإن الأعداء لن يستريحواء فكرامة الشهداء في هذا الدين العظيم أنهم " يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 


خوف عليهم ولا هم يحزنون'. 


ميري كس باسر الزعاترة 


الطريق إلى جهنم!! 


ظلمات من فوقها ظلمات. صمت ملمسه القهر. والنوم رغم الذبح سبات.. ظلمات من تحتها ظلمات. والصبر رفات من رحلواً 
فتاتاً وقد حملت لهم الدنيا من باعهم بالفتات!! 
سلوا الأرض إن كانت الأشجار تنكر ظلها؛ إن كانت الحرة تأكل بعرضهاء وإن كانت تنطفئ النجوم حين ينمحق القمر.. سلوا المرايا 
عن حزنها وهي تعكس ما تراه عينها! وهي تبوح بالطهر وعمقه متخم بالخطاياء سلوها عن جمال البغايا.. سلوا امرأة تكسر دمعها على ١‏ 
: تلملم الأ ف تسكن الحزن نها! سلوا طفلاً غبْرت كفّه الحجارة: عن نقاء القلب حين د 55 23 
ا يلاتك كلت شك لحرن ولا لسكنة)! شو طفلاً غبرت جارق عن قاء ب حين تمطره السماء سه 0 الشهيد مصطف/صالح #ر الشهيدراويأبوكميل 
بالثبات: سلوه عن حمرة الدم حين تصير الشوارع كؤوساً على موائد الغرباءء سلوه عن ملامح الرجولة وهي تحمل إليه وجوه الأنقياء! شلال /غذة اغتيل /أغزة اغتيّآن /غزة اغتيال / غزة اغتيآل / غزة 
سلوا ما شئتم وبما شئتم.. سلوا الأشياء.. إن كان ممكناً أن تنحني الأشجار فرحة لحامل الفأس. أو يتشقق بوعيد المتكبرين لوب 2003/6/1 220613 2230 2262 
السماء؟ 1 
فبأي رد ستاتيكم الأيام يا من حملتم عاركم أوسمة من نار؟ وبأي درع ستقاومون اللهب؟ تبيعون ترابكم للغزاة. وتودون لو يختفي 
كل الأباة لعلكم تطمئتون للحياة؛ فذوقوا الخيانة: وذوقوا الموت على عتبات الترقّب. من فوقكم ظلمات ومن تحتكم ظلمات فرادى في 
العتمة تستجدون النور.. وهيهات حين تشرق الشمس أن تتسلل للصدور وقد صارت القبور.. 
على طريق النخاسين لوّحوا بخريطة الطريق! وقالوا (دولة خير من لا شيء!) ونقول لهم لا شيء يمنحه القوي لخصم متهالك غبر 
مزيد من الشروط.. 
قدسنا ف دما وقيدها الثقيل يصم آذانهم حين تتحرك لتكسر أقلامهم. وهم يطبعون جبنهم على أوراق حملت ذلهم.. ا 
ويبتسمون! تصرخ ويبتسمون! يعصف بها البكاء وبضحكون: لأن لها لغة لم يعد أي منهم يتقنها! 0 7# شبانة شهيد تيت الشهيد عبد الله القواسمة الشهيد ياسر طه الشهيد محمد أبوابيض 


وباتي الخطاب الفلسطيني الذي يوصف بالرسميء يأتي من قمّة الضلال جليديّ الأنفاس. ياتي بروح عبريّة! يتجاهل الدم والدمع يه الل عديال اخزة عت ا ان 
وحرقة الأنفاس؛ بتجاهل برد الأشلاء على العتبات المهروسة تحت الدبابات: بتجاهل الأسرى الذين ما برحوا خلف قضبان العذة _. 2 221 2612 
يصعدون بالدعاء. بتجاهل حتاء فتيات ودعن أفئدتهن على أنواب السماء؛ ويتجاهل الأقصى والمسرى: بتجاهل القدس و 
القلب, وصمود النبض: وتاريخ الشهداء.. 
يلوح بخارطة الطريق إلى جهنم ونلوح بخارطة الطريق إلى القدس! بعصا العدو يتهدد ويتوعد وهو العصا بيد العدوا كزبد أل 
خبر في تراكمة: وستيمضياقباء.. "5 حركة المقاومة الإسلامية «حماس) | 
ويكاد يملا أفئدة يهود بنشوة الفرح إن يترقبون الدم الفلسطيني يراق بيد فلسطينية. ويقطع الجسد ادي ارس 117 7 2 7 / ١‏ ْ 
النصل؛ ولعل من ينظر إلى تاربخ المقاومة في وطننا المحتل بعين الصدق يجد الشهداء يمدون في فلسطين أشلاءهم جسورا لف ا ١‏ لد تحتسب عند الله سبحانه وتعالى ثلة من خيرة أبناء د 
إخواتهم صوب التحرر! وما إن تصبح الطريق ممهدة للمجاهدين: ويفشل العدو بمقاومة هذه الأشلاء وقد صارت إرادة الخلاص خ : 3-6 7 ١ 00 ١‏ 
الناس وغايتهم, تاني اليد من العتمة مالوفة الملامج لتساوم! وتحقق للقدو ما عجزت قواته بكل ما حملت من قدرة ومعدات 0 0٠‏ كتائب الشهيد عز الدين القسام الذين ارتقت أرواحهم 
تلك طريقَة العدو باستثمارالمناة وقندآ 5 5 شرانبجبات القمع. وقد 3 ْ ١‏ ا 
2-6 ا وقند أملى عليهم شروطه؛ ووضع لهم استرانيجيات القمع. وقد ت: ١‏ 1 الطاهرة إلى العلا وهم يقاتلون العدو المحتل 


قدرنا أن نتنشن التضحية بين فكي كمائمة. قدرنا أن نصمد ختاة عل أنه الحرات وقدرنا أن نقور يإحدى ال 
الله في أنفسنا وأمتنا.. 
: .. في العراق وقد بدأ يتنضّس اليقين' في الشيتثمان وقد تعطر نرابه بدم الشهداء. في أفغانستان وكشميرء في غوانتنا مو وا 3 
جهنم من صنقهم للمؤ في كل أرض يُذبح فيها المسلمون تولد من مسك دمهم زهرة الثورة ونضيء النفوس. لبق رغم 


إرادة المقاومة في عمق ذاكرة لا تضيع!!! 2 
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فلسئين ؛ التساحة ٠ ١‏ 


الجد 
٠‏ سعولة 8 النصفح 
٠‏ هرونة 8 النصوص - 


8 
١‏ جعدويدة اود ‏ رسس تيد 
الم روا سوام دك 
سه 
2 -- + : 


